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 مظاهرُ من التّبايُنِ اللّهجيِّ
   للفراءِ)معاني القرآن(في 

  

  *حمدي الجبالي

  ملخص

هذهِ دراسةٌ قَصدَ فيها الباحثُ تلمُّسَ مظـاهرَ مـن التّبـايُنِ اللّهجـيِّ فيمـا عيّنَـهُ الفـرّاءُ، وحكـاهُ عـن العـربِ                  
الـصوتيِّ والـصّرفيِّ والنحـويِّ ، المتّـسقةِ         : ةِ، وقـد انتظمَهـا ثلاثـةُ المُـستوياتِ اللّغوي ّـ         )معـاني القـرآنِ   (في كتابهِ   

  . من قضايا في العربيّةِ مختلفةٍ مُتباينةٍ

وقــد بيّنــتِ الدّراســةُ أنَّ مــا وردَ بيانُــه مــن لهجــاتٍ يُنبــئُ مــن جهــةٍ عــن اســتثمارٍ واســعٍ، وعنايــةٍ مُنكــشفةٍ     
لمُبـاركِ، وبنـاءِ أحكامِـهِ وقواعـدِهِ، ويُنبـئُ مـن            واضحةٍ بكلامِ العربِ، سَخّرَها الفراءُ للكشفِ عن معاني التنـزيلِ ا         

جهةٍ أخرى عن أنَّ هذهِ اللّهجاتِ لم تكنْ كُلّها ممّا يجوزُ أنْ تُُبنى عليهِ القواعدُ لدى الفرّاءِ، فطالما أنكـرَ وردَّ         
  .بعضَها، ونعتَ بعضًا آخرَ منها بالخطأِ أو باللّحنِ

  مدخل

 كُتبـتْ عـن الكـوفيّينَ عمومًـا، والفـرّاءِ علـى وجـهٍ مخـصوصٍ،         على الرّغمِ من وَفرةِ البحوثِ التـي      
) معـاني القـرآنِ  (إلاّ أنَّ أحدًا منها لم يعرضْ، على نحوٍ مُستقلٍ، للّغاتِ العربيّةِ التي وردتْ فـي كتـابِ                  
نتْ إشـاراتُ تلكُـم   للفرّاءِ، والتي أنبَهَ إليها فيهِ، واعتمدَها في بناءِ أحكامِهِ النّحويّةِ واللّغويّةِ، وإنّما كا            

البحــوثِ إلــى تلكــم اللّغــاتِ محــدودةً مقــصورةً علــى الحاجــةِ التّــي تخــدمُ مقــصدَ هــذا البحــثِ أو ذاكَ،   
  .، ويقفَ عليها)المعاني(لذلكَ جاءَ هذا البحثُ؛ ليكشفَ عن هذهِ اللّغاتِ الّتي حكاها الفرّاءُ في 

 اللّغويّةَ ومُناقشتِها ينتهجُ مناهجَ عدّةً؛ فتـراهُ  وقد وجد الباحثُ الفرّاءَ في أثناءِ عرضِهِ الظّواهرَ     
يكشفُ عن أنَّ ما يعرضُهُ لهجـةٌ، يُعـيّنُ أصـحابَها مـرّةً، ويتـركُ ذلـكَ أُخـرى، مُكتفيًـا بالإلمـاحِ إلـى ذلـكَ                   

لغةٌ، لغتانِ، ثلاثُ لغاتٍ، مـن العـربِ، بعـضُ اللغـاتِ، بعـضُ العـربِ، بعـضُهم، غيـرُهم، لغـةُ قـومٍ،                  : بقولِهِ
أكثرُ العربِ،  كثيرٌ من العربِ، أو ما أشبهَ ذلكَ ممّا يُشيرُ صـراحةً إلـى كـونِ ذلـكَ تَبايُنًـا لهجيـا؛ كمـا                          

وحرصًا على المُحافظةِ علـى الـنّصِّ، ودفعًـا       . تراهُ ينسبُ ما يعرضُه للعربِ دونَ تحديدٍ أو تخصيصٍ        
 بالظّاهرِ الواضحِ الكاشفِ عـن أنَّ المـسألةَ   لتحميلِه ما لا يحتملُ، فإنَّ من منهجِ هذا البحثِ أنْ يأخذَ     
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من قبيلِ التّبايُنِ اللّهجيِّ، ويدعَ غيرَهُ إلاَّ أنْ تتضافرَ قرائنُ من كلامِ الفـرّاءِ نفـسِهِ تُوجـبُ حملَـهُ علـى                 
  .محملِ التّبايُنِ اللّهجيِّ

يَّ والــصّرفيَّ والنّحــويَّ ولمّــا كانــتْ مُــستوياتُ النّظــامِ اللّغــويِّ مُتعــدّدةً تــشملُ المُــستوى الــصوت  
والــدّلاليَّ والبيــانيَّ، جــاءتْ مَظــاهرُ التّبــايُنِ اللّهجــيِّ فــي البحــثِ موزّعــةً علــى هــذهِ المُــستوياتِ ســوى    
الدّلاليِّ والبيانيِّ ، فليسَ من شـأنِهِ أنْ يُنـاقشَ شـيئًا تعلّـقَ بهمـا، وانـضوى تحـتَ كـلِّ مُـستوًى جملـةٌ                 

وعليَّ أنْ أُشيرَ إلى أنَّ الإحالـةَ       .  ما أمكنَهُ، أنْ يتجنّبَ تكرَارَها مرّةً أُخرى       من المسائلِ، حاولَ الباحثُ   
  . والآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ أودعتُها متنَ البحثِ؛ تجنُّبًا أنْ تتضخّمَ الهوامشُ) معاني القرآنِ (على

  مظاهرُ التباينِ الصّوتيِّ

  الحذفُ والإثباتُ: أوّلاً

ةِ أنْ تستـشرفَ مظـاهرَ التّبـايُنِ اللهجـيِّ الآتـي مـن الحـذفِ والإثبـاتِ الواقـعِ          مقصدُ هذهِ المُباحث ـ 
  . في البِنَى اللّغويّةِ، وهوذو شقّينِ؛ شِقٌّ يتعلّقُ بالحركةِ، وشِقٌّ ثانٍ يتعلّقُ بالحرفِ

  ـ حذف الحركةُ وإثباتُها ) آ(

ــرِ موضــعٍ فــي      ــرّاءُ فــي غي ــاقشَ الف ــةَ بعــضِ ا ) معــاني القــرآنِ (ن ــتْ هــذهِ   حرك ــةِ، وكان ــى اللُّغويّ لبِنَ
وجملـةُ مـا جـاءَ      . المُناقشةُ مبنيّةً في بعضِ الأحيـانِ علـى لغـاتِ العـربِ فـي حركـةِ هـذا البنـاءِ أو ذاكَ                     

 يتعلّقُ بهاءِ الضميرِ، وياءِ المتكلّمِ، وهُوَ وهِيَ، ولامِ الأمرِ، وأحدَ عشرَ، وغيـرِ              لديهِ في هذا السياقِ   
  .صابَها شيءٌ من ذلكَأ ذلكَ من البِنى الّتي

  :الهاءُ  ـ 1

:  وينظـر .223  :1) [معاني القرآنِ(في غيرِ موضعٍ في  ضميرِ الغيبةِ الهاءِ حركةَناقشَ الفرّاءُ  
ــاتٍ عــدّةً، ، فــذكرَ أنَّ فــي هــذهِ الهــاءِ   ]76 ـ       75 :2 ــرِ أنْ يُحــدِّدَ أصــحابَ هــذه اللغــاتِ     لغ  .مــن غي

  : الآتيومضمونُ هذهِ المُناقشةِ يتمثّلُ في 

  :إذا كانَ ما قبلَ الهاءِ مُتحرّكًا، ففي ذلكَ لُغتانِ) آ(

كمـا يُـسكنونَ مـيمَ الجماعـةِ فـي       ضـربتُهْ ضـربًا شـديدًا،   :  فيقـولُ ها وصـلاً، منَ العربِ مـن يُـسكّنُ   ـ ف 1
  وموقــفُ.)1(وإلــى بنــي كِــلابٍ وعُقيــلٍ  راةِ،سّ الــةُ إلــى أزدِغــلّهــذهِ الوقــد عُزيــتْ .  وعلــيكُمْ،أنْــتُمْ

الفرّاءِ من هذا الإسكانِ مضطربٌ خلاصتُهُ رأيانِ؛ أنَّ هذا اِلإسكانَ خطـأٌ أو لحـنٌ محمـولٌ علـى                   
  .التّوهّمِ؛ لأنَّ حقَّ هذهِ الهاءِ الحركةُ، والثاني أنَّهُ مقبولٌ؛ فهوَ لغةٌ لبعضِ العربِ
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لأنَّ الهاءَ لا  " طَها الزّجاجُ؛ وقد وردَ النّحويّونَ العربُ على هذهِ الظاهرةِ بالتّأمّلِ والتفسيرِ، فغلّ         
حـرفٌ خفِـيٌّ بُـيِّنَ فـي        "  وذلـكَ لأنّهـا    ،" في الوصلِ، إنَّما تسكُنُ فـي الوقـفِ        ينبغِي أنْ تُجزمَ، ولا تسكُنَ    

:  دخلتِ الواوُ في التذكيرَ، كما دخلـتْ الألـفُ فـي التأنيـثِ، نحـو     :)2( قالَ سيبويهِ ،الوصلِ في التذكيرِ  
 الّــذي أنكــرَ علــى الزّجّــاجِ تغليطَــهُ ذلــكَ، أبــو حيّــانَ،، ودافــعَ نــاسٌ عنهــا، مــنهم )3("ضــربتُهُو وضــربْتُهَا

هـا  حفظَعرفَهـا و  لغـةٌ  تسكينَ وصلاً ووقفًـا  أنَّ ال ب وبأنَّ الفرّاءَ أجازَها، و    سبعيّةٌ،بأنَّ هذه القراءةَ    مُعتلاًّ  
  إِنَّ الإِنْـــسَانَ لِرَبِّـــهْ لَكَنُـــودٍ ﴾ ﴿:عقيـــلٍكِـــلابٍ والكـــسائيُّ عـــن أعـــرابِ حكَـــى  فقـــد ،الكـــسائيُّ والفـــرّاءُ

 بالإسـكانِ أو  ، وله مـالٌ ، لَهْ مالٌ  :يقولُونَأنّهم   و ،إشباعٍدونَ  الهاءِ، وكسرِها   تسكينِ   ب ،]6: العاديات[
  .)4(الاختلاسِ

وتــردّدَ نفــرٌ آخــرُ بــينِ القبــولِ والــرفضِ، فمكّــيٌّ حمــلَ إســكانَ الهــاءِ تــارةً علــى التــوهّمِ، وإنْ لــم     
ضعّفَ المحمـلَ الأوّلَ، وقـوّى الثـانيَ        ولكنَّه  ،لغةٌ لبعضِ العربِ  رّحْ بذلكَ، وتارةً أخرَى على أنَّ ذلكَ        يُص

  .)5(على ضَعفِهِ

، كمـا   كِـلابٍ وعُقيـلٍ  بنوو راةِ،سّ الأزدُولعلَّ حملَ هذهِ الظّاهرةِ على أنَّها لغةٌ لبعضِ العربِ، هم          
فمنهــا، . هـا وإنكارِهـا، لِــوفرَةِ النّـصوصِ القرآنيّـةِ الــواردةِ عليهـا     ذُكـرَ آنفًـا، والأخــذَ بهـا، أقـربُ مــن ردّ    

ــهُ عــزَّ وجــلَّ   فَأَلْقِــهْ إِلَــيْهِم ثُــمَّ    ﴿: جــلَّ ثنــاؤُهُهُ﴿ نُؤْتِــهْ منهــا ﴾،وقول ـُـ: زيــادةً علــى مــا سِــيقَ آنفًــا، قولُ
ــ،تَوَلَّــهْ﴾ ــمْ ﴾: تعــالىهُ وقولُ ، 28: النمــلو، 145: انآل عمــرالآيــات علــى ترتيبهــا هــي  [ ﴿ يَرْضَــهْ لَكُ
  ].7: والزمر

ثـمَّ ذكـرَ أنَّ   ضَـربتُهُو ضَـربًا، وكلّمتُهـو كلامًـا،     : ومن العربِ من يُحرّكُها بإشباعِ حركتِهـا، فيقـولُ       ـ 2
  . إلى أهلِ الحجازِ هذهِ اللغةَ )6(عزا الأخفشُو .الأكثرُهو الوجهَ هذا 

:  أنّهم يختارُونَ ضمَّ الهاءِ مـن غيـرِ إشـباعٍ، فيقولُـونَ            فقد ذكرَ الفرّاءُ  ،   ساكنًا هاما قبلَ إذا كانَ   و) ب(
منهـو ولا عنهـو؛ لامتنـاعِ تـسكينِ الهـاءِ وقبلَهـا          : يقولُـونَ يُـشبعُونَ ف  عنْهُ ومنْهُ، وأنّهم لا يكادُونَ      

الأخفـشُ  وأشـارَ    .حرفٌ ساكنٌ، فلمّا تحرّكت الهاءُ، وامتنعَ تـسكينُها اكتفَـوا بحركتِهـا مـن الـواوِ               
 بأنّهـا   هاوصـفَ ثُـمَّ   قـومٍ مـن غيـرِ أنْ يحـدّدَ مـن هـم هـؤلاءِ القـومُ،                  هِ اللّغةِ، وذكرَ أنَّها لُغـةُ       إلى هذ 

 وتحصّلَ ممّـا وردَ  .)7(كتبَ الواوُمنهو، من غيرِ أنْ تُ   : ليستْ جيدةً، وأنَّ الأجودَ الإشباعُ، نحو     
ركتِها، وضمُّها مـن غيـرِ إشـباعٍ،    قبلاً ثلاثُ لغاتٍ في الهاءِ؛ إسكانُها وصلاً، وإشباعُها بإشباعِ ح        

ــو      ــواوٍ، نحـ ــباعُها بـ ــا إشـ ــريينِ؛ همـ ــينِ أُخـ ــضُهم لُغتـ ــو: ( وزادَ بعـ ــو )يُؤَدّهُـ ــتلاسُ، نحـ : ، والاخـ
 .)8()يُؤَدِّه(

عَلَــيهم، : ، نحــو]388، و 5: 1[وإذا كــانَ قبــلَ الهــاءِ التــي معَهــا مــيمُ الجماعــةِ يــاءٌ أو كــسرةٌ    ) ج(
  :وبِهم
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. ها رفعٌ في نصبِها وخفضِها ورفعِهـا أصلَعَليهُم وبِهُم؛ لأنَّ : مُّها، فيقولُ ـ فمن العربِ مَن يضُ 1
  .)9(قريشٍ وأهلِ الحجازِلى إ تْ هذهِ اللّغةُنُسبَوقد 

مّةَ فــي الهــاءِ وقبلَهــا يــاءٌ لــضّعَلِــيهِم، وبِهِــمْ؛ اسـتثقالاً ل :  ـ ومــن العــربِ مَـن يَكــسرُها، فيقُــولُ     2
  .)10(أهلِ نجدٍ من بني تميمٍ وقيسٍ وأسدٍلّغةُ إلى  وقد عُزِيتْ هذهِ ال.ساكنةٌ

ضَـرَبَهُمْ،  :  ـ واللغتـانِ الآنفتـانِ تجـوزانَ، وإنْ كـانَ مـا قبـلَ الهـاءِ مفتوحًـا لـيسَ ألفًـا، كقـولِهِم              3
 فـذكرَ الفـرّاءُ أنَّـهُ لا        ألفًـا فـي اللفـظِ،     الفتحـةُ   انفـتحَ مـا قبـلَ اليـاءِ فـصارتْ           وضَرَبَهِمْ، أمَّـا إنْ     

  .]5 :1[مولاهُم : نحو ضمُّ،إلاّ ال في الهاءِ يجوزُ

  : ـ ياءُ المتكلّم2ِ

، ثُــمَّ ذكــرَ أنَّ مــا قبلَهــا إذا كانــتْ ســاكنةً، أو ســكنَ  المُــتكلِّمِيــاءُأنْ تُفــتحَ  الأصْــلَآ ـ ذكــرَ الفــرّاءُ أنَّ      
ــابٍ، خرجُــوا علــى هــذا الأصــلِ فكــسرُوها بعــدَ ســكونٍ، وذ      لــكَ الأعمــشَ وحمــزةَ ويحيــى بــنَ وَثّ

، ولكـنَّ الفـرّاءَ لـم يحمـلْ         ]22: إبـراهيم [﴾ وَمَا أنتمْ بِمُصْرِخِيِّ     ﴿: قراءتُهم قولَ اللهِ جلَّ ثناؤُهُ    
 فإنَّـهُ قـلَّ مَـن سـلِمَ         ،وهْمِ القُّرّاءِ طبقـةِ يحيـى     " مِنهذهِ القراءةَ على أيِّةِ لغةٍ، واكتفَى بأنْ جعلَها         

 واليـاءُ مـنَ المـتكلِّمِ       ،خافـضةٌ للحـرفِ كُلِّـهِ     ) بِمُـصْرِخِيِّ (باءَ في    ولعلَّهُ ظنَّ أنَّ ال    .منهُم منَ الوَهْمِ  
قــراءةِ ، فــي إشــارةٍ إلــى ردِّهــا ورفــضِها، ولا ســيّما أنّــهُ قرنَهــا إلــى   ]75 :2 ["خارجــةٌ مــن ذلــكَ

 مـن " ، إذ هـيَ عنـدَهُ  ]210: الـشعراء [﴾ وَمَـا تَنَزَّلَـتْ بِـهِ الـشَّياطُونَ        ﴿:  قولَ اللهِ تعـالى    الحسنِ
  ].285: 2["غلطِ الشيخِ

فـالأخفشُ عـدَّ   . المُتكلّمِ السّاكنِ ما قبلَها موضعَ نقاشِ أهلِ العربيّةِ وتـأمُّلِهم     ياءِ   كسرُوقد كانَ   
، وهو محجـوجٌ بـأنَّ ذلـكَ مـسموعٌ        )11("من أحدٍ من العربِ، ولا أهلِ النّحْوِ       "ذلكَ لحنًا، لم يَسمعْ بهِ    

وهريُّ والزَّجّاجُ وأبو جعفرٍ النّحّاسُ كُلُّ أولئِكُمْ طعنُوا فـي كـسرِ            وكذا الج . من بني يربوعٍ، كما سبقَ    
كـسرَ اليـاءِ رَديءٌ     أنَّ  الأنباريُّ  ذكرَ  و .)12(تْ سكنَ ذا إ ،لأنَّ الأصْلَ أنْ تُفتحَ ياءُ المتكلِّمِ     الياءِ، وردّوهُ؛   

، إنّمـا عابَهـا؛   ﴾بِمُـصْرِخِيِّ   ﴿قراءةَ   وأنَّ مَن عابَ،ثقيلاً على الياءِ  ؛ لكونِهِ   عندَ النّحويّينَ  في القياسِ 
اليـاءَ الأولـى    ، مُحتجـا بـأنَّ       وقبلَهـا   هـذهِ القـراءةِ،     ثُمَّ دافعَ عـن    أنَّ الكسرةِ مُسبّبةٌ عن الباءِ،    لأنّه توهّمَ   

نَّ فَ أ إليـهِ، ثُـمَّ أضـا     دلَ  مـن الـساكنينِ الكـسرُ، فع ُـ      فرارِ   في ال  الأصلَأنَّ  ساكنةٌ، وياءَ المُتكلّمِ ساكنةٌ، و    
لأنَّ القارئَ أرادَ الوصلَ وذلكَ  ؛مُباشرةًوراءَها  ﴾ إِنِّي كفرتُ ﴿كسرةِ همزةِ متناغِمًا مَعَ كَسْرَها جاءَ   
  .)13(أدلَّ على هذا من فتحِهاأوضحَ و كانَ كسرُ الياءِ  مُرادًا،هذا المعنَىكانَ  فلمّا ،دونَ الوقفِ

امٌ في كسرتِها  الساكنِ ما قبلَها، ففي ذلكَ تناغمٌ وانسج أنَّهُ لا ضيرَ في كسرِ ياءِ المتكلّمِ  أرىو
، وأنَّ النّطقَ بالياءِ مكسورةً ليسَ فيـهِ ثقـلٌ كمـا يقـولُ النّحـاةُ، ذلـكَ أنَّـهُ يُماثِـلُ كـسرَ             وكسرةِ ما قبلَها  
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عربُ فيهـا إلـى   مررتُ بِظَبْيٍ، ثُمِّ إنَّ المُتأمّلَ يعثرُ على نصوصٍ موثوقةٍ جنحتِ ال : الياءِ في نحو قولكَ   
  . )14(إسكانِ ياءِ المُتكلّمِ الساكنِ ما قبلَها، وفي ذلكَ تقويةٌ وتعزيزٌ لمنْ كسرَ الياءَ

فـي إضـافةِ المقـصورِ إلـى يـاءِ المـتكلّمِ نـسبَ الفـرّاءُ إلـى بعـضِ قـيسٍ إقـرارَ الألـفِ وفـتحَ               ب ـ و    
وظـاهرُ  . بُـشْرَيَّ : نحـو ها فـي يـاءِ المـتكلّمِ،        وإلى هُذيلٍ قَلْبَ الألفِ ياءً، وإدغامَ     ،  بُشْرَايَ: نحوالياءِ،  

   .]39: 2[كلامِهِ أنَّ هذه اللغةَ أيضًا لبعضِ بني سُليمٍ 

لـيسَ أحـدٌ    " وأكّدَ الزّجّاجُ أنَّ قلبَ الألفِ ياءً وإدغامَها فـي يـاءِ المـتكلّمِ لغـةٌ لِهُـذيلٍ، وذكـرَ أنّـه                    
بو حيّـانَ فـذكرَ أنَّ إقـرارَ الألـفِ لغـةُ أكثـرِ العـربِ،        وأمّا أ . )15("من النحويّينَ إلاّ وقد حكى هذه اللغةَ      

، حكاهـا عيـسى بـنُ عُمـرَ عـن           وأنَّ قلبَ الألفِ يـاءً وإدغامَهـا فـي يـاءِ المـتكلّمِ لغـةٌ لـم يُعيّنهـا سـيبويهِ                    
 القلـبَ  ولا نحتمُ ذلكَ عندَهم بل يُجيزُونَ     :" قريشٍ، وأنَّ ابنَ مالكٍ وابنَ بطّالٍ عيّناها لِهُذيلٍ، ثمَّ قالَ         

:"  ]39 : 2 [ وقـولُ أبـي حيّـانَ هـذا محجـوجٌ بقـولِ الفـرّاءِ             . )16("والإقرارَ الذي عليهِ أكثرُ العربِ    
  ".كلُّ ألفٍ أضافَها المُتكلّمُ إلى نفسِه جعلَتها ياءً مُشدّدةً. يا بُشريَّ: وهُذيلٌ

  :  ـ هُوَ وهِي3َ

، مـن غيـرِ أنْ    أو الفـاءِ أو ثُـمَّ       إذا سُبقَا بـالواوِ   ) هِيَ(و  ) هُوَ(ضَ الفرّاءُ لتسكينِ الهاءِ مِن      رَوعَ
  .]285 :1[ يعزوَ هذا التسكينَ إلى أحدٍ

سـكنتْ تخفيفًـا؛   ) وَهْـيَ (و ) وَهْـوَ (وقد وقفَ سـيبويهِ عنـدَ هـذهِ الظّـاهرةِ ، فـذكرَ أنَّ الهـاءَ مـن         
 .)17(فـي هـذه الحـروفِ علـى حالِهـا         الهاءَ  هذهِ   من العربِ يَدَعُونَ     اكثيرًلكثرتِها في كلامِهم، وذكرَ أنَّ      

جـائزٌ بعـدَ الـواوِ والفـاءِ ولامِ الابتـداءِ مـن غيـرِ أنْ يُـشيرَ         ) هِيَ(و) هُوَ(ضيُّ أنَّ تسكينَ هاءِ     وذكرَ الرّ 
  .)19( إلى نجدٍهاعزا ، إلاَّ أنَّ أبا حيانَ )18(إلى أصحابِ هذهِ اللغةَ

 صوتيٌّ مردُّهُ تخفيفُ ثقلِ النطقِّ النـاتجِ عـن          مَعَ هذهِ الأحرفِ حدثٌ   ) هِيَ(و  ) هُوَ(وإسكانِ هاءِ   
  . )20(كثرةِ الحركاتِ وتواليها فيما جُعلَ كالكلمةِ الواحدةِ

  :ـ لامُ الأمر4ِ

: كقولِـكَ  تُكسرُ إذا كانتْ مسأنفةً غيـرَ مـسبوقةِ بـواوٍ ولا فـاءٍ ولا ثُـمَّ،                  الفرّاءُ أنَّ لامَ الأمرِ      ذكرَ
وَلْـتَقُمْ أو فَلْـتَقُمْ أو ثُـمَّ لْـتَقُمْ، ثُـمَّ ذكـرَ              : كقولِـكَ عَها شيءٌ من هـذه الحـروفِ،        وتُسكّنُ إذا كانَ م   لِتَقُمْ،  

أنَّ بنـي سُـليمٍ يفتحونَهـا مطلقًـا     وَلِتَقُمْ، وأضـافَ  : كقولِكَ خاصّةً على الأصلِ،  أنّها قد تُكسرُ معَ الواوِ      
أنّهـا تفـتحُ بفتحـةِ اليـاءِ        " أضافَ نقلاً عنه  و،  الفرّاءِ  رأيَ  ونقلَ أبو حيّانَ      .]285: 1[إذا استؤنِفتْ   

: لِتِئـذنْ، أو انـضَمَّ نحـو   : بخـلافِ مـا إذا انكـسرَ نحـو    لَـيَقُمْ،   : نحـو ، أي تُفتحُ إنْ فُـتحَ تاليهـا،         "بعدَها
  . قبلَ الكسرِ والضمِّ فلا تُفتحُ، بل تُكسرُ)21("لِتُكرمْ
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ةِ بأحــدِ أحــرفِ العطــفِ بنــاءً علــى لُغــةِ بنــي   وإذا كــانَ الفــرّاءُ قــد قَبِــلَ فــتحَ الــلامِ غيــرِ المــسبوق  
، )22(" لامَ التوكيـدِ   لـئلا تُـشبهَ   " ورفـضَهُ؛ خطَّـأَ ذلـكَ     الزَّجَّـاجُ   سُليمٍ، فقد منعَـهُ آخـرونَ ورفـضُوهُ، فـذا           

وإذا كانَ أيضًا قد أجازَ أنْ تُكسرَ اللامُ مَعَ الواوِ خاصّةً على الأصلِ، فاللغـةُ الجيّـدةُ عنـد آخـرينَ أنْ                 
ا كأنّهما مـن نفـسِ الحـرفِ، وهـذا     ا بعدَهما، وصارتَ غيرُ مُنفصلتينِ عمّهمالأنَّكُنَ مَعَها ومَعَ الفاءِ؛    تَس

) ثُــمَّ ( هــو الجيّــدَ ؛ لأنَّ ) ثُــمَّ ( يُــؤدّي إلــى تــواليِ الحركــاتِ، ولهــذا كــانَ كــسرُها علــى الأصــلِ بعــدَ 
 وأيـا كـانَ الأمـرُ؛ فـإنَّ هـذا        . )23(؛ لِشبهِها بالواوِ  مَّ بعدَ ثُ  قومٌ مِن العربِ  على أنَّهُ قد سكّنّها     منفصلةٌ؛  

الإسكانُ حدثٌ صوتيٌّ جنحتْ إليهِ العربُ للتخفيفِ من ثقلِ اللفظِ الحاصلِ بتَتابُعِ الحركاتِ في الكلمـةِ     
  . الواحدةِ، ذلكَ لأنَّ حرفَ العطفِ مَعَ اللامِ مَعَ الفعلِ قد جُعِل الجميعُ ككلمةٍ واحدةٍ

  :دَ عَشَر ـ أح5

أنَّ مِـن العـربِ مَـن يُــسكّنُ العـينَ مـن أَحَـدَ عَـشَرَ وثَلاثَــةَ عَـشَرَ إلـى تِـسْعَةَ عَـشَرَ فــي            الفـرّاءُ  ذكـرَ  
ولكنّـهُ لـم يُحـدِّدْ مَـن هـم هـؤلاءِ            ثلاثـةَ عْـشَرَ،     أحـدَ عْـشَرَ، و    : فيقـولُ لكثرةِ الحركـاتِ،    تخفيفًا؛  المذكّرِ  
حديثِ الفرّاءِ أنَّ إسـكانَ العـينِ مـن عَـشَرَ فـي العـددِ المركـبِّ،                 الّذي يتبدّى من    و. ]203 :3[العربُ  

سوى اثني عَشَر، لغةٌ لبعضِهم، وأنَّ هذا الإسكانَ باعثُهُ الأوّلُ ثقلُ النطّقِ النـاتجِ عـن كثـرةِ الحركـاتِ                    
لـى اللـسانِ،   وتواليها فيما يُشبهُ الكلمةَ الواحدةَ، لـذا كـانَ مثـلُ هـذا الإسـكانِ جـائزًا عنـدُه تخفيفًـا ع               

وتقليلاً من الجهدِ العضليِّ المبذولِ في نطقِ الكلمـةِ، ويـشترطُ الفـرّاءُ لهـذا التـسكينِ ألاّ يُـؤدّي إلـى                      
  . اثناْ عْشَرَ، وثلاثَ عْشْرَةَ؛ لامتنعَ التسكينُ: التقاءِ ساكنينِ، فلو وقعَ ذلكَ، كما في

  ﴾ عَلَيهَــا تِـــسْعَةَ عْـــشَرَ ﴿:  أنَّـــهُ قـــرأَويَــشهدُ لمـــا ذهــبَ إليـــهِ الفـــرّاءُ مــا رُويَ عـــن أبـــي جعفــرٍ    
 ولعــلَ ،]4: يوســف[أَحَــدَ عْــشَرَ ﴾ ﴿: )25(وأبــي عمــرٍو أنَّهُمــا قــرأَاالقعقــاعِ ، وعــن ابــنِ )24(بالوصــلِ

ــرٍ النّحــاسِ    ــكَ القــراءتينِ حــادي أبــي جعف ــهِ، أنْ )26(تَين ــرِ عادتِ   يُوافــقَ الفــراءَ إذْ ذهــبَ ذلــكَ  ، علــى غي
  .المذهبَ

 ما منعَ، وكلا المُجازِ والمُمتنعِ مسموعٌ عن  أنْ يُجيزَ الفرّاءُ ما أجازَ، ويمنعَولعلهُ غريبٌ
فأمّا الأوّلُ فقد كَفَى ما ذُكِرَ آنفًا عن رَجْعِ القولِ فيهِ، وأمّا الثاني، فلا وجهَ لردِّ . العربِ، مرويٌّ عنهم

ا نَ﴿ اثْ: )28(عن ابنِ القعقاعِ أنَّهماُ قرأَا، أو عنهُ و)27(اثناْ عْشَرَ، وقد رُويَ عنِ ابنِ هُبيرَةَ: نحوِ
التقتْ حَلقتَا :  فجمعَا بين ساكنينِ؛ الألفِ والعينِ، على حدِّ قولِهم،]26:التوبة[رًا ﴾هْ شَعْشَرَ

اثناْ عْشَرَ، يجعلُ المرءَ في شكٍّ مطلقٍ : هذا من جهةٍ ومن جهةٍ أُخرى فردُّ الفرّاءِ نحوَ .البِطانِ
التقتْ حَلقتَا :  أنَّهم يُجيزونَ)29(اسبُونَ شيئًا إلى الكوفيينَ، فقد نُسبَ إليهِم جميعًاكلّما نسبَ النّ

  .سونَه، والفرّاءُ، كما لا يخفَى على ذي لُبٌّ من رؤوسِهميالبِطانِ، ويق
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  ـ حذفُ الحرفِ وإثباتُه ) ب(

بـايُنُ اللهجـاتِ العربيّـةِ فـي حـذفِ          باعثُـهُ تَ  ) معـاني القـرآنِ   (ثَمَّ تبايُنٌ لَهجيٌّ جاءَ لـدى الفـرّاءِ فـي           
، ويـاءِ المـتكلِّمِ، وواوِ الجماعـةِ، وذلـكَ،     )أَنَا(بعضِ الأصواتِ أو إثباتِها، في بعضِ الأبنيةِ اللّغويةِ، كـ       

  .والمنقوصِ

  : ـ أَنَا1

) نـا أ(مـن يُثبـتُ الألـفَ فـي الـضميرِ            من غيرِ أنْ يُـسمّيَهم،        أنَّ منَ العربِ،   ]144 :2[ذكرَ الفرّاءُ 
، ]38: الكهـف [﴾لَكِنَّـا هُـوَ اللـهُ رَبِّـي     ﴿ : أَنَـا، واستـشهدَ لإثباتِهـا بقولِـهِ تعـالى     : فيقـولُ صلاً، وقفًا ووَ 

، وكثُــرَ بهــا الكــلامُ، ثُــمَّ )أنــا(لَكِــنْ أَنَــا هُــوَ اللــهُ رَبّــي، فتُــرِكَ همــزُ الألــفِ مــن  : بإثبــاتِ الألــفِ، والمعنَــى
؛ كما ذكـرَ أنَّـهُ يجـوزُ حـذفُها فـي غيـرِ القـرآنِ، واستـشهدَ لـذلكَ             )30()نلك(مَعَ نونِ   ) أنا(أُدغمتِ نونُ   
  :)31(بقولِ الشّاعرِ

  يـــــــوَتَقْلِينَنِي لَكِنَّ إِيَّاكَ لا أَقْلِ    نَنِي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ يوَتَرْمِ

 الإدغامُ؛ وبما حكـاهُ الكـسائِيُّ   لكنْ أنا إيّاكَ لا أقلي، فحُذفتِ الهمزةُ، فتلاقتِ النونانِ، فكانَ     : أي
إِنْ أَنـا   : إنَّ قـائمٌ، يريـدُ    : لكـنْ أنـا واللـهِ؛ وعـنْ بعـضِهم يقـولُ           : لكـنَّ واللـهِ، يريـدونَ     : عن العربِ تقولُ  

: وقفَوأشارَ الفرّاءُ إلى لغةٍ أُخرَى لبعضِ العرِبِ يقولُ إذا          . قائمٌ، فتركَ الهمزَ في الموضعينِ، وأدغمَ     
  .وعزا هذه اللغةَ إلى عُليا تميمٍ وسُفْلى قيسٍ، بالهاءِأَنَهْ، 

: مـن قولِـهِ تعـالى     ) لكنّـهْ ( أنَّ أبـا عمـرِو بـنِ العـلاءِ قـرأَ بالهـاءِ فـي الوقـفِ                   )32(وذكرَ الزمخـشريُّ  
 :، وهي قراءةٌ موافقةٌ لهذهِ اللغةِ، وتـشهدُ لهـا، كمـا ذكـرَ أنَّ أُبـيَّ بـنَ كعـبٍ قـرأَ                ﴾لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي     ﴿
ــي   ( ــهُ رَبّ ــوَ الل ــا هُ ــرأَ   ) لكــنْ أَنَ ــهِ ق ــدَ الل ــي   : (علــى الأصــلِ، وأنَّ عب ــهَ إلاّ هــو ربّ ــا لا إل ــنْ أن ــا ). لك وكلت

) أنـا ( إلى لغةِ مـن يقـفُ علـى الـضميرِ            )33(وأنبهَ الرّضيُّ . القراءتينِ تشهدُ لِلُغةِ من يثبتُ الألفَ وصلاً      
  .)34(هكذَا فَزْدِي أَنَهْ:  قولَ حاتمٍبالهاءِ، وعزا ذلكَ لبعضِ الطّائيّينَ، وجعلَ منهُ 

فقـد عزاهـا غيـرُهُ    إلـى قـومٍ مخـصوصِينَ،    وصلاً ووَقفًـا  ) أَنَا(إثباتَ ألفِ  لم يعزُ   وإذا كانَ الفرّاءُ    
 أنَّ إثباتَ الألفِ في السَّعةِ وصلاً ووَقْفًا، لغةٌ لبنِي تميمٍ، ثُمَّ ذكـرَ   )36( وأكّدَ الرّضيُّ  .)35(تميمٍإلى بني   

  . بتُونَها في الوصلِ إلاّ في ضرورةِ الشّعرِثرَهم لا يُأنَّ غي

لا تثبـتُ وصـلاً فـي الكـلامِ إلا إذا كـانَ بعـدَها       ) أنـا (، فـذكرَ أنَّ ألـفَ    )37(وفصّلَ بعضُ النّحـويّينَ   
أنـا إِذنْ أُكرمَـكَ، أم مـضمومةً أو مفتوحـةً، كقـراءةِ نـافعٍ قـولَ اللـهِ                : همزةٌ سواءٌ أكانـتْ مكـسورةً نحـو       

، ونحـوِ ذلــكَ  ]143: الأعـراف [﴾ وَأَنَــا أَوَّلُ ﴿: ، وقولَـهُ تعـالى  ]258: البقــرة[ ﴾ أَنَـا أُحْيِـي  ﴿: تعـالى 
  .ممّا جاءَ في القرآنِ بهمزةٍ بعدَهُ، أمّا في الشّعرِ مَعَ غيرِ الهمزةِ، فتثبتُ ضرورةً
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هُ لا وجـهَ لنـافعٍ فـي         إثبـاتَ الألـفِ وصـلاً إلاّ فـي الـضّرورةِ، وذكـرَ أنَّ ـ              )38(ومنعَ أبو جعفرٍ النّحاسُ   
وفي ظنّي أنَّـهُ لا ضـيرَ مـن إثبـاتِ ألـفِ أنـا مُطلقًـا، مـا دامَ الـسّماعُ             .  ﴾  أَنَا أُحْيِي  ﴿: إثباتِها في قولِهِ  

  .يَعضُدُهُ

  : ـ ياءُ المُتكلّم2ِ

م لـم يكـنْ،     أأَكْـرَمَنِ،   : نحـو  سواءٌ أكانَ قبلَهـا نـونٌ        تُحذفُ، المتكلّمِ   ياءَأنَّ  أشارَ الفرّاءُ إلى    لقد  
وأنَّ مـنهم مَـن يحـذفُها،       لكـونِ الإثبـاتِ هـو الأصـلُ،         وذكرَ أنَّ منَ العربِ مَن يُثبتُهـا،        هذا غُلامِ،   : نحو

 ،201 ـ  200، و 90 :1[ ولكنّـه لـم يُحـدِّدْ أصـحابَ كـلِّ لغـةٍ      اكتفاءً بالكسرةِ التي قبلَها دلـيلاً عليها، 
  .]394و

  : ـ واوُ الجماعة3ِ

 فـي الفعـلِ    وعُليا قيسٍ حذفَ ضميرِ الجماعةِ الواوِ اكتفاءً بضمّةِ ما قبلَههوازنَعزا الفرّاءُ إلى  
 :1[ قـد قَـالُ، وأجـازَ ذلـكَ    : قـد ضَـرَبُ، وفـي قـالُوا    : كقـولِهم فـي ضَـرَبُوا   الماضي المُسندِ إلى الواوِ،    

رٍ مـن قـيسٍ وأسـدٍ،     قبلَ الفرّاءِ أشـارَ إلـى هـذهِ اللغـةِ، وعزاهـا إلـى نـاسٍ كثي ـ               )39( وكانَ سيبويهِ  .]91
واستشهدَ لهـا بخمـسةِ أبيـاتٍ سـاقَها كلَّهـا شـواهدَ لطريقـةٍ لهـمْ فـي إنـشادِ القـوافي، يحـذفُونَ الـواوَ                         

  . التي هيَ علامةُ المُضمرِ

ــرُ واحــدٍ مــن النّحــويّينَ     ــلَ غي ــبُ أنْ يجع ــواوِ    )40(والعجي ــضميرِ ال ــضّرورةِ   حــذفَ ال ــلِ ال مــن قبي
أيِّ نـصٍّ  وفي ظنّـي أنَّ حمـلَ    . العربِ، كما نصَّ على ذلكَ سيبويهِ والفرّاءُ الشّعريّةِ، وليسَ لغةً لبعضِ   

لّغويّـةِ؛  ال واوُ الجماعةِ على أنَّ ذلكَ ضرورةٌ شعريّةٌ فيـهِ بعـدٌ عـن الواقـعِ ومجافـاةٌ للحقيقـةِ           حُذِفَ منه 
. تابِ اللهِ علـى الـضّرورةِ  ذلكَ لأنَّ مثلَ هذا الحذفِ وقعَ أيضًا في كتابِ اللهِ تعالى، ولا يصحُّ حملُ ك            

بـضمةٍ  ] 1: المؤمنـون  [﴾ قَـدْ أَفْلَـحُ المُؤْمِنُـونَ      ﴿: فمن ذلكَ قراءةُ طلحةَ بنِ مصرفٍ قولَ اللـهِ تعـالى          
ومنها . )41(، على لغةَ أكلوني البراغيثُ)قَدْ أَفْلَحُوا: (بغيرِ واوٍ، اجتزاءً بها عنها، وعنهُ أيضًا أنَّهُ قرأَ

أَنْ يتمُّــوا : ، والأصــلُ]233: البقــرة[﴾ لِمَــنْ أَرَادَ أَنْ يُــتِمُّ الرَّضَــاعَةَ   ﴿: حيــصنٍأيــضًا قــراءةُ ابــنِ مُ  
 أنَّ هـذا الوجـهَ حـسنٌ حمـلاً للجمـعِ علـى          )42(بالجمعِ، فحذفَ الواوُ اكتفاءً بالضمّةِ، وذكرَ ابنُ هـشامٍ        

   ).مَنْ(معنَى

 وعُليا نُهوازا الحذفَ لغةٌ لبعضِ العربِ، هم ولا ريبَ في أنَّ هذهِ القراءاتِ تُعزّزُ وتؤكّدُ أنَّ هذ     
ويُــستأنسُ لهــذا الــرأيِ أيــضًا بــأنَّ غيــرَ .  كمــا نــصَّ الفــرّاءُ، ولــيسَ مــن قبيــلِ الــضّرورةِ الــشّعريّةِقــيسٍ

فذا ابـنُ يعـيشَ،     . واحدٍ من النّحويّينَ أكّدَ أنَّ هذا الحذفَ لغةٌ للعربِ، وليسَ مقصورًا على الضرورةِ            



  للفرّاءِ)معاني القرآن(في  مظاهرُ من التّبايُنِ اللّهجيِّ

 193

ضَـرَبَ، ولـيسَ    : ، يستندُ عليهـا ليُبـرّرَ أنَّ الفعـلَ الماضـيَ بُنـيَ علـى الفـتحِ فـي نحـوِ                    )43(يهِفي أحدِ قول  
  )44(على الضّمِّ؛ لئلاّ يلتبسَ فعلُ الواحدِ بفعلِ الجماعةِ في بعضِ اللغاتِ

  : ـ اسمُ الإشارة4

ذلـك وتلـكَ لغـةُ قـريشٍ،      " وحذفِها، فذكرَ أنَّ  ، الإشارةِ اسمِعرضَ الفرّاءُ لإثباتِ اللامِ والكافِ في       
ونقلَ أبو حيّانَ قولَ الفرّاءِ هذا، إلاَّ أنّه استبدلَ أهلَ الحجـازِ             .]109 :1["ذاكَ وتيكَ : وتميمٌ تقولُ 

أنَّ في اسـمِ  كلامُ الفرّاءِ يُفيدُ و. )45(بقريشٍ، وجعلَ تميمًا من أهلٍ نجدٍ، وأضافَ إليهم قيسًا وربيعةَ 
إسـقاطُ  الـلامِ مَـعَ الكـافِ، ولغـةَ تمـيمٍ وهـي       إثبـاتُ  لُغتـينِ؛ لغـةَ قـريشٍ وهـي     الإشارةِ المتصلةِ بهِ الكافُ  

حكايةُ الفـرّاءِ  و. ، ويُفيدُ أنَّه لا مرتبةَ للمُشارِ إليهِ من حيثُ التوسّطُ والبعدُ لدى تميمٍعَ الكافِ اللامِ مَ 
بالكــافِ دونَ الــلامِ للمُتوسّــطِ، فــي ردِّ رأْيِ مــن ذهــبَ إلــى أنَّ المقــرونَ  هــذه كانــتْ عمــادَ ابــنِ النّــاظمِ 
  .)46(والمقرونَ بِها مَعَ اللامِ للبعيدِ

وإذا كانَ الأكثرونَ ذهبُوا إلـى أنَّ الـلامَ فـي ذلـكَ وتلـكَ زيـدتْ لمعرفـةِ مرتبـةِ المُـشارِ إليـهِ، فقـد               
هذاكَ، : ا بأنّكَ تقولُ  الّتي للتنبيهِ، مُحتج  ) ها(ذكرَ العُكْبَريُّ وجهًا آخرَ لزيادتِها، وهو أنَّها عِوَضٌ من          

 لـئلاّ   ؛)ذلِـكَ (هذلكَ؛ لامتناعِ الجمعِ بـينِ العِـوَضِ والمُعـوّضِ، وذكـرَ أيـضًا أنّهـا حُرّكـتْ فـي                    : ولا تقولُ 
، ، وحُرّكــتْ بالكــسرِ؛ لأنّــه الأصــلُ فــي الــتخلُّصِ منهمــا  )ذا ( يلتقــيَ ســاكنانِ، ســكونُها وســكونُ ألــفِ  

  .)47(الياءَ قبلَها حُذِفتْ لئلاّ تقعَ الياءُ بينَ كسرتينِ؛ لأنَّ )تلْكَ(وبقيتْ ساكنةً في 

  : المنقوصُ ـ 5

ذكرَ الفـرّاءُ أنَّ للعـربِ فـي فاعـلٍ ممّـا كـانَ منقوصًـا، ودخلتْـهُ الألـفُ والـلامُ لُغتـينِ؛ حـذفَ اليـاءِ                            
 فَهُو المُهْتَدِي﴾ ﴿: ى، وإثباتَها كقولِه تعال]17: الكهف[مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهْتَدِ ﴾     ﴿: كقولِه تعالى 

 إثبــاتَ اليــاءِ؛ وقــد صــوّبَ اللغتــينِ، وفَــضَّلَ . ، مــن غيــرِ أنْ يُعــيّنَ أصــحابَ كــلِّ لغــةٍ ]178: الأعــراف[
عَ وجودِ الألفِ والـلامِ فيـهِ، وذكـرَ أنَّ مَـن حَـذفَها حَـذفَها كراهيـةَ زيـادةِ مـا لـم يكـنْ                          لامتناعِ التنوينِ مَ  

  .]201 :1[لتِ الألفُ واللامُ فيهِ، وهو الياءُ، حينَ أُدخ

 إلى أنَّ بعضَ العربِ، دونَ أنْ يُعيِّنَهم، يحذِفُ ياءَ المنقوصِ ذي الألـفِ والـلامِ                )48(وأنبَهَ الرّضيُّ 
رفعًا وجرا في الوَقفِ؛ لكونِهِ موضعَ استراحةٍ، ولثِقلِ الياءِ المكسُورِ ما قبلَها، وذكرَ أنَّ مـن يحـذِفُها                  

يُوجبُ حذفَها وَقفًا بإسكانِ ] 10، و 9: الرعد[﴾ الكَبِيرُ المُتَعَالِ سَوَاءٌ  ﴿:  تعالى في الوصلِ، كقولِهِ  
أبو حيّانَ إلى حذفِ اليـاءِ مـن المنقـوصِ رفعًـا وجـرا، وذكـرَ أنَّ ذلـكَ ضـرورةٌ                    أيضًاوأشارَ  . ما قبلَها 

  . )50(للغةِ أصحابَ هذه اءِ، من غيرِ أنْ يُعيّنَِ لغةٌ عندَ الفرّا)49(عندَ سيبويه
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  القلبُ المكاني: ثانيًا

وهـذا المفهـومُ    .  تقديمِ صوتٍ صامتٍ وتأخيرِ آخـرَ فـي الكلمـةِ العربيّـةِ            يتمثلُّ القلبِ المكانيِّ في   
واضــحٌ فــي ذهــنِ الفــرّاءِ حينمــا اســتوقفتهُ بعــضُ المَقلُوبــاتِ اللّغويّــةِ الّتــي فــسّرَها فــي ضــوءِ التّبــايُنِ      

ــاءِ وُقو . اللهجــيِّ ــهُ عــزَّ وجــلَّ     ففــي أثن ــسَنِ قولَ ــهِ علــى قــراءةِ الحَ ــيمِ  ﴿: فِ ــالُ الجَحِ ــوَ صَ ــنْ هُ   ﴾ إِلاَّ مَ
، ردَّ )صَــالُ(، بـضمِّ الـلامِ مـن    ]إِلاَّ مَـنْ هُـوَ صَـالِ الجَحِــيمِ   :  والّـذي فـي المــصحف  . 163: الـصافات [

:  لا تقـولُ مـن قـضَى ورمَـى    ؛ لأنَّـكَ )صـلى (اسمَ فاعـلٍ مُفـردًا مـن    ) صَالُ(هذهِ القرّاءةَ مُنكرًا أنْ يكونَ   
واستأْنسَ الفـرّاءُ  ). صالَ(لُغةً مقلوبةً، أعني ) صَلَى(هذا قَاضٌ ولا رامٌ؛ إلاَّ إنْ كانَ الحَسَنُ عرفَ في   

لتوجيهِ قراءةِ الحَسَنِ الآنفةِ بالإشارةِ إلى طائفةٍ من البِنى اللّغويّةِ المحمولةِ على أنَّها من المقلوبـاتِ،       
وأنّها عندَهُ، مُصرِّحًا بـذلكَ،  ا، وجُرْفٌ هارٌ وهَارٍ، وهوَ شاكُ السّلاحِ وشاكِي السّلاحِ،   عاثَ وعث : نحو

   .]394: 2[ من قبيلِ التّبايُنِ اللّهجيِّ

وأكّدَ الفرّاءُ في مـوطنٍ آخـرَ أنَّ هـذهِ المقلوبـاتِ مـن قبيـلِ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ لـديهم، وأنَّ بعـضَها                         
:" ]124 2[قــالَم، غيــرَ أنَّــهُ فــي هــذهِ المــرّةِ يعــزو بعــضَ هــذهِ اللّغــاتِ،    أفــشى مــن بعــضٍ فــي كلامِه ــ

 فهــوَ، كمــا تــرى، يــنصُّ ".اجتحــى مالَــهُ، واللغــةُ الفاشــيةُ اجتــاحَ مالَــهُ : وســمعتُ بعــضَ قُــضاعةَ يقــولُ
 لغُــةُ غيــرِ صــراحةً علــى أنَّ اجتحــى لغــةٌ لقُــضاعةَ، وأنَّ اجتــاحَ هــيَ اللغــةُ الفاشــيةُ، فــي إشــارةٍ إلــى أنَّهــا

وعلى كـلِّ حـالٍ فالّـذي يبـدو مـن كـلامِ الفـرّاءِ أنَّ الأزواجَ اللّغويّـةَ؛ صَـالٍ وصَـالٌ،                       . قُضاعةَ من العربِ  
وعــاثَ وعثــا، وهــارٌ وهــارٍ، وشــاكٌ وشــاكٍ، وعــاقٍ وعــائقٌ، واجتحــى واجتــاحَ؛ مقلوبــاتٌ مردُّهــا تَبــايُنُ   

 يـشترطُ ـ فـي سِـياقِ الإنبـاهِ علـى كـونِ اللّفـظِ مـن قبيـلِ             اللّغـاتِ العربيّـةِ، كمـا يبـدو منـهُ أيـضًا أنّـه لا       
ــدُّدِ اللّهجــيِّ أو مــن المقلــوبِ  ـ للحكــمِ علــى أنَّ التــركيبنِ لغتــانِ، أنْ يتــصرّفَا تــصرُّفًا واحــدًا                  التّع
 مُتساويًا، إذ لو كانَ هذا الشرطُ ملحوظًا لديهِ، كما أنَّهُ ملحوظٌ لدى آخـرينَ؛ لوجـبَ أنْ يكـونَ اسـمُ         

: ـ صائلٌ، كما أنَّ اسمَ الفاعلِ من جَبَذَ ـ في قـولِ مـن قـالَ     ) صلى(ـ وهيَ لغةٌ في ) صالَ(الفاعلِ من 
، لا أنْ يكـونَ أصـلُهُ   )عقـا (اسـمَ فاعـلٍ مـن    ) عـاقي (إنّا مقلوبـةٌ عـن جـذبَ ـ جابـذٌ، ولوجـبَ أنْ يكـونَ        

ــرّاءَ، بحمْ    . ، فقُلِــبَ)عــائق( ــةَ علــى التّبــاينِ     ولكــنْ ينبغــي الإشــارةُ إلــى أنَّ الف لــهِ تلــكَ الأزواجَ المقلوب
  .اللّهجيِّ، كانَ من أولئكِ اللّغويّينَ الأَوَائِلِ الّذينَ تجاوزُوا حدَّ وصفَها بأنَّها مقلُوباتٌ في كلِّ حالٍ

 علـى أنَّـه  غيـرَ أنَّ الأوائِـلَ نـصُّوا    وأيا كانَ الأمرُ فظـاهرةُ القلـبِ المكـانيِّ فاشـيةٌ فـي لغـةِ العـربِ،                
؛ كمـا أنَّ هـذهِ الظّـاهرةَ شـيءٌ يتّـسعُ بـهِ       )51(ينبغِي التّوقُّـفُ عنـدَ المـسموعِ، ولا نُجـاوزُهُ فنقـيسُ عليـهِ           

أبناءُ اللّغةِ في توليدِ البنَى والتّوسُّعِ فيها، وأنَّها قد ترتدُّ، ولو بوجهٍ، إلى الخطأِ النـاتجِ عـن الـسُّرعةِ            
  . أنْ يُصبحْ حَتْمًا لُغويافي الأداءِ، ثُمَّ يفشُو هذا الخطأُ، إلى
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بينَ يديَّ في هذهِ المُباحثةِ بعضُ الإشاراتِ اللّغويّـةِ التـي لمـحَ فيهـا الفـرّاءُ أثـرَ التّبـايُنِ اللّهجـيِّ                    
الآتــي ممّــا عُــرِفَ فــي الــدرسِ اللغــويِّ الحــديثِ بقــانونِ المُماثلــةِ الّــذي يرجِــعُ فــي أساسِــه إلــى ظــاهرةٍ  

ــينَ الأصــواتِ،   صــو ــهِ أنَّ ــتيّةٍ تــستهدفُ التّجــانُسَ الــصوتيَّ ب ــونَ ب ــى فــي الكــلامِ صــوتانِ    ويعنُ هُ إذا التقَ
مُتّحــدانِ مخرجًــا، أو مُتقاربــانِ فيــهِ، وكــانَ أحــدُهما، مــثلاً، مجهــورًا والآخــرُ مهموسًــا، حــدثَ بينَهمــا  

 .لآخــرِ، ويمنحَــهُ كــلَّ خصائِــصِهِ، أو شــيئًا منهــاتــأثيرٌ وتــأثُّرٌ، كــلُّ واحــدٍ منهمــا يُحــاوِلُ أنْ يُــؤَثّرَ فــي ا
والمماثلةُ عندَهم قد تكونُ كُليةً إنْ حدثتْ مُماثلـةٌ تامّـةٌ بـينَ الـصّوتينِ، أو جزئيـةً إنْ حـدثتْ مُماثلـةٌ         
فــي بعــضِ خــصائصِ الــصوتِ، وتكــونُ أيــضًا تقدّميّــةً إنْ أثّــرَ الــصوتُ الأوّلُ فــي الثــاني، أو رجعيّــةً إنْ  

وممّـا جـاءَ لـدى      . )52(عكسُ، كمـا أنَّهـا تكـونُ إنْ كـانَ الـصّوتانِ مُتّـصلينِ تمامًـا أو مُنفـصلينِ                  حدثَ ال 
  :الفرّاءِ من لغاتٍ مُوجّهةٍ في ضوءِ المُماثلةِ

 ﴿ فَقَـالَ أَحَطْـتُ بِمَـا لَـمْ     :في أثناءِ وقوفِه علـى قولِـهِ تعـالى   ] 289 :2[يتبدّى من حديثِ الفرّاءِ  ـ  1
ــهِ وَجِ ــكَ﴾تُحِــطْ بِ ــا فــي  ] 22: النمــل[ئْتُ إذا  الِ والــدّالِ والــذّاءِ والظّــاءِالطّــأنَّ للعــربِ لغــاتٍ ثلاثً

: ؛ اللّغةُ الأولى، ألاَّ تُبدلَ هذهِ الأحرفُ تاءً، فتبقـى علـى أصـلِها، أي            وكُنَّ ساكناتٍ  اءَ،جاورْنَ التّ 
ــدلَ     ــةُ أنْ تُب ــةُ الثَّاني ــدْتُ، واللّغ ــذْتُ وجلَ ــتُ، وأخّ ــتُ، ووعظْ ــاءً، أي  أحطْ أحــتُّ، :  هــذهِ الأحــرفُ ت

ووَعَــتُّ وأخَــتُّ، وجلَــتُّ، فتكــونُ المُماثلــةُ كُليّــةً مُتّــصلةً رجعيّــةً، واللّغــةُ الثّالثــةُ أنْ تُبــدلَ التّــاءُ ـ       
أحَـطُّ،  : وسـياقُ الكـلامِ يُفـضِي إلـى إعمـامِ ذلـكَ علـى أخواتِهـا الظّـاءِ والـذّالِ والـدّالِ ـ طـاءً، أي              

  . كُلّيةً مُتّصلةً تقدّميّةًفتكونُ المُماثلةُ

ويظهرُ من حديثِ الفـرّاءِ أيـضًا أنَّ هـذهِ اللّغـاتِ مُتـساويةٌ، لا تَفاضُـلَ بينَهـا، وأنَّهـا كُلَّهـا جـائزَةٌ                          
خَبَطْتُ، ذكرَ أنَّ : خَبَطُّ، بدلاً من: غيرَ أنَّ سيبويهِ، وفي سِياقِ تعليقِهِ على قولِ بعضِ العربِ     . مقبولةٌ

 ألاّ تقلبَهــا طــاءً؛ لأنَّ هــذهِ التّــاءَ علامــةُ الإضــمارِ، "نِ وأجودَهُمــا أنْ تبقَــى التّــاءُ تــاءً، وأعــربَ اللُغتــي
  .)53("وإنّما تجيءُ لمعنًى

الافتعالِ ممّا فاؤُهُ ذالٌ أو ظاءٌ أو ثاءٌ أو زايٌ أو صـادٌ   صيغةَ ]216 ـ  215: 1[وناقشَ الفرّاءُ  ـ 2
ــهِ  أو طــاءٌ  ــهِ علــى قولِ ــدَّخِرُونَ ﴾ :  تعــالىفــي أثنــاءِ وقوفِ ــا تَ فــذكرَ أنَّ ، ]49: آل عمــران[﴿ وَمَ

  .للعربِ لغاتٍ عدّةً، سمّى أهلَها حينًا، وأغفلَ ذلكَ حينًا آخرَ

يــدَّخِرُ ويَــدَّكِرُ، :  مقبولتــانِ لــدى الفــرّاءِ؛ فبعــضُهم يقــولُ اءُ ذالاً ففــي ذلــكَ لغتــانِفــإذا كانَــتِ الفــ  ) آ(
، وعبّـرَ الفـرّاءُ عـن هـذهِ الظـاهرةِ بالتّعاقُـبِ؛ تعاقـبِ صـوتَي الـدّالِ                 يذّخِرُ ويـذّكِرُ  : وبعضُهم يقولُ 

  . والذّالِ على الصيغةِ الواحدةِ، ثُمَّ طَفِقَ الفرّاءُ يَشرحُ طريقةَ تشكّلِ كُلٍّ من اللّغتينِ
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والتّـاءِ فـي   يـدّخرُ، أنَّـه لمّـا ثَقُـلَ علـى اللّـسانِ الجمـعُ بـينَ الـذَّالِ          : وَفـقَ مـن يقـولُ   هِ وتفسيرُ قولِ 
يَذْتَخِرُ أدغمُوا التّاءَ في الذَّالِ، فصارتِ التّاءُ ذالاً حرفًا واحـدً مُـدغمًا، وكرِهُـوا أنْ تـذهبَ التّـاءُ فـي              
الــذّالِ، فَيَعْمَــى معنَــى الافتعــالِ ويــذهبُ، فجــاءُوا بحــرفٍ عَــدلٍ بــينَ التــاءِ والــذّالِ، وهــو الــدالُ، فــصارَ  

ــاءً عل ــ: اللفــظُ ــدّالِ      تــدّخِرُونَ، وبن ــكَ فلــيسَ أحــدُ الــصّوتينِ بمــؤثِّرٍ فــي صــاحبِهِ، وإنّمــا جــيءَ بال ى ذل
  . مُشدّدةً بدلاً من الذّالِ والتّاءِ

 قـولِ الفـرّاءِ   وقد اعترضَ أبو جعفرٍ النّحاسُ على الفرّاءِ، وغلّطَـهُ؛ لأنَّهـم لـو أدغمُـوا علـى وَفـقِ                 
، )54(لإدغــامِ مبنيــا علــى أنْ يُــدغمَ الأوّلُ فــي الثــاني لوجــبَ أنْ يُــدغِمُوا الــذّالَ فــي التّــاءِ، لكــونِ بــابِ ا  

 أنَّ الـذّالَ حـرفٌ مجهـورٌ يمنـعُ     "فكيفَ تذهبُ التّاءُ ؟ ثُمَّ ذكرَ النّحّاسُ أنَّ طريـقَ صـيرورتِهِ تـدّخِرُونَ،           
فًـا مجهـورًا    النّفَسَ أنْ يَجرِيَ، والتّاءَ حرفٌ مهموسٌ يَجرِي مَعَـهُ الـنّفَسُ، فأبـدلُوا مـن مخـرجِ التّـاءِ حر                   

  .)55("أشبَهَ الذّالَ في جهرِها، فصارَ تَذْدَخِرُونَ، ثُمَّ أُدغمتِ الذّالُ في الدّالِ فصارَ تدّخِرونَ

يذّخرُ، فيتمثّلُ في أنَّهُ لمّا ثَقُلَ في النّطقِ الجمـعُ بـينَ الـذّالِ              : وأمّا تفسيرُ قولِهِ، وَفْقَ من يقولُ     
هِ اللغةِ، وهـو القيـاسُ، الـذالَّ علـى التـاءِ، ولـم يلتفتُـوا إلـى أنَّ الـذّالَ          والثّاءِ في يذْتَخرُ، غلّبَ أهلُ هذ   

والملاحظُ . المُدغمةَ حرفٌ واحدٌ، وإنّما هما حرفانِ، أُدغمَ ثانيهما وهو التاءُ، في الأوّلِ وهو الذّالُ       
: بلَهــا، صــارتْ أوّلاً دالاً، أيهُنــا أنَّ الفــرّاءَ لا يلتفــتُ إلــى أنَّ التّــاءَ، قيــلَ أنْ تــذوبَ فــي الــذّالِ الّتــي ق 

وما جعلَهُ الفرّاءُ قياسًـا عـدّهُ   . تذْدَخرُ، ثُمَّ أُدغمتِ الدّالُ في الذّالِ، وَفْقَ المشهورِ من مذاهبِ النّحاةِ    
 وإنْ شئتَ أدغمـتَ الـدَالَ فـي الـذّالِ،           ":)56(آخرونَ وجهًا ليسَ بالمرضيِّ عنهُ، قالَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ        

  ."رُون، وليسَ بالوجهِتذّخ: فقلتَ

: وإذا كانَتِ الفاءُ ظاءً، فذكرَ الفرّاءُ أنَّـهُ يتعاقـبُ علـى الـصيغةِ الطّـاءُ والظّـاءُ، فمـنهم مـن يقـولُ                       ) ب(
يظّلـمُ،  : يظتلمُ، فجاءُوا بالطاءِ عَدلاً بينَ الظّـاءِ والتـاءِ، ومـنهم مـن يقـولُ              : يطّلمُ، والأصلُ فيهِ  

 أنَّ تفـسيرَهما كتفـسيرِ يـدّخرُ ويـذّخرُ، وفيهمـا مـن القـولِ كالّـذي               بتغليبِ الظّاءِ على التاءِ، أي    
  .، وهي يظطَلمُ، بإبدالِ تاءِ افتعلَ طاءًوثَمَّ لغةٌ ثالثةٌ. خرُ ويذّخرُفي يدّ

اتَّغَـرَ، بإدغـامِ تـاءِ افتعـلَ        : وكذلكَ إذا كانتِ الفاءُ ثاءً ففيها لغتانِ؛ لُغةُ بنـي أسـدٍ الّـذينَ يقولُـونَ               ) ج(
ووجـهُ تـصييرِ الثـاءِ تـاءً     . أنَّ هـذهِ اللغـةَ كثيـرةٌ فـيهم خاصَّـةً     الفـرّاءُ  وذكـرَ  لثّاءِ فاءِ الكلمـةِ،   في ا 

تــشابهُ التــاءِ والثّــاءِ فــي الهمــسِ، وتــدانيهما مخرجًــا؛ ولهــذا قلبُــوا الثّــاءَ تــاءً وأدغمُــوا؛ ليكــونَ  
اثَّغَـرَ، فيُغلّبُـونَ    :  العـربِ، فيقولُـونَ    واللغةُ الثانيةُ، وهيَ لغيرِ بني أسدٍ مـن       . الصّوتُ نوعًا واحدًا  

 اللغتـينِ، فقـوّى   )57(وناقشَ ابنُ جنّي. الثاءَ على التاءِ، وهذهِ اللغةُ هي القياسُ كما يرى الفرّاءُ  
  .الأولى، وجعَلَها الأشهرَ
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ــانِ أيــضًا؛ فمــنهم مــن يقــولُ      ) د( ــا، ففــي الافتعــالِ لغت ــاءُ زايً ــتِ الف ــرَ، والأصــلُ  : وإذا كان : فيهــاازْدجَ
ازتَجَرَ، ثُمَّ جيءَ بالدالِ عَدْلاً بينَ الزايِ والتاءِ، لشبهِهِ بهما، فجُعِـلَ مكـانَ التـاءِ ومكـانَ الـزّايِ،                 

  .اتّغرَ: مُزّجرٌ، فيُغلّبُ الزايَ على التاءِ، كما غلّبَ التاءَ في: ومنهم من يقولُ

 بني عُقَيـلٍ يُغلّـبُ الـصّادَ علـى التّـاءِ، كقـولِ            وإذا كانتِ الفاءُ صادًا ففيها كذلكَ لُغتانِ؛ أنَّ بعضَ        ) هـ (
وهاهُنــا قــرّرَ الفــرّاءُ أنَّ تــاءَ  . " عليــكَ بــأبوالِ الظِّبــاءِ فاصَّــعِطْها فإنّهــا شِــفاءٌ للطّحَــلِ  ":أحــدِهم

فَمَــنِ ﴿ : الافتعــالَ تُــصبحُ طــاءً مَــعَ الــصّادِ والــضّادِ، وأنَّ ذلــكَ الفــصيحُ المــسموعُ، كقولِــهِ تعــالى
 وَامُــرْ أَهَلَــكَ بِالــصَّلاةِ وَاصْــطَبِرْ    ﴿: ، وكقولِــهِ جــلَّ ثنــاؤُهُ  ]3: المائــدة[﴾ فِــي مَخْمَــصَةٍ  اضْــطُرَّ
  ].132: طه[ ﴾عَلَيهَا

وعلى كلِّ حالٍ فليسَ بخافٍ أنَّ اللّغاتِ المذكورةَ آنفًا في صيغةِ الافتعالِ إنّما تـشكّلتْ وتخلّقـتْ                 
لأصواتَ بينَها علاقةٌ صوتيّةٌ، سوّغتْ ذلكَ، وتتمثّلُ هذهِ العلاقـةُ  بأثرٍ من تجاوُر الأصواتِ، وأنَّ هذه ا     

ــا إلــى هــذهِ        فــي التــشابهِ بــينَ الــصوتينِ المُتجــاورينِ فــي الــصّفةِ أو المخــرجِ، وقــد أشــارَ الفــرّاءُ مُلِح
هِ العلاقـةِ    علـى ضـرورةِ وُجـودِ مثـلِ هـذ          ، كما ألحَّ الـدرسُ الحـديثُ      العلاقةِ، وعبّرَ عنها بالحرفِ العَدْلِ    

  .)58(الصوتيّةِ بينِ الأصواتِ المُتجاورةِ؛ ليتمَّ التأثيرُ إبدالاً أو مُماثلةً

  الإبدالُ: رابعًا

تقتربُ هذهِ المُباحثةُ من سابقتِها من جهةِ، وتختلفُ عنها من جهةٍ أخرى، فكلتاهما فيها إبدالُ 
رِ تجـاورِ صـوتينِ بينَهمـا علاقـةٌ صـوتيّةٌ أدّتْ      حرفٍ بآخرَ، غيرَ أنَّ الإبدالَ في الأولى كانَ أثرًا مـن آثـا      

إلى تأثيرِ أحدِهما في الآخرِ، وليسَ الأمرُ كذلكَ هُنا، لكونِـهِ، فـي الأعـمِّ الأغلـبِ، يتمثّـلُ فـي الحـرفينِ                 
وهـذهِ جملـةُ مـا جـاءَ لـدى          . المُتقاربينِ صفةً أو مخرجًا، يُستعملُ أحدُهما مكانَ الآخـرِ، ويُبـدلُ منـهُ            

  . مُفسَّرًا في ضوءِ التّبايُنِ اللّهجيِّالفرّاءِ

كجَـــدَثٍ وجَـــدَفٍ والأثـــاثِيِّ لتقاربِهمـــا فـــي المخـــرجِ، الفـــرّاءُ أنَّ العـــربَ تُبـــدلُ الفـــاءَ بالثـــاءِ ذكـــرَ    ـ 1
 .]1:41["كثيـرًا مـن بنـي أَسَـدٍ مثـلَ هـذا الإبـدالِ فـي المَغَـافِيرَ المَغَـاثيرِ                    "والأثافيِّ، وأنَّه سمِعَ  

ولكنّـهُ اشـترطَ    تكهر في تقهر،    : مثلأيضًا أنّهم يُبدلُونَ القافَ بالكافِ،      ] 241 :3[اءُ  الفرّوذكرَ  
 .خــرجِ، فــإذا تقاربَــا مخرجًــا تعاقبَــا فــي اللغــاتِ  ملمثــلِ هــذا الإبــدالِ أنْ يتقــاربَ الحرفــانِ فــي ال 

مَـنْ يُبـدلُ   أنَّ بنـي أسـدٍ هـم أيـضًا      ]274 : 3) [ المعـاني  ( وظاهرُ كلامِهِ في موضعٍ آخرَ في      
لغةٌ بمعنى تقهر، ولكنّـه لـم يَـنصُّ علـى أصـحابِ هـذا               ) تكهر( وأكدَّ أبو حيانَ أنَّ      .الكافَ بالقافِ 

 لا فـرقَ بـينَ القـافِ كمـا ننطـقُ بهـا،              " وأكّـدَ المُحـدثُونَ تقـارُبَ القـافِ والكـافِ، وأنَّـهُ            .)59(اللغةِ
  .)60("جِهاوبينَ الكافِ إلاّ في أنَّ القافَ أعمقُ قليلاً في مخر
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هُ، فهُمـا صَـوتانِ مُتـدانيانِ       سوِّغُوالّذي لا ريبَ فيهِ أنَّ التّبادُلَ بينَ صوتَي القافِ والكافِ لهُ ما يُ            
بخاصّـةٍ   بهِ قلـبَ القـافِ كافًـا فـي لهجـةِ نـاسٍ مـن أهـلِ فلـسطينِ ، و                     سوِّغُفي المخرجِ، ولعلَّ هذا ما نُ     

، وكَهَرْنِي بدلاً مـن قَهَرَنِـي، وكَاعـةٌ بـدلاً مـن قَاعَـةٍ ، ونحـوُ هـذا                    ي بدلاً من قَلْبِي   كَلْبِ: ريفُها، فيقولُون 
  .كثيرٌ على ألسنتِهم

مـن  ) بُحْثـرِ (لغتـانِ، وأنَّـه سـمعَ    ) بُعْثِـرَ  وبُحْثِـر  ( تُبدلُ مـن العـينِ، فــ    وأشارَ الفرّاءُ إلى أنَّ الحاءَ    ـ  2
اءِ العينَ أنَّ مخرجَهما واحدٌ، وهو    والمسوّغُ في معاقبةِ الح    .]286 :3[بعضِ أعرابِ بني أسدٍ   

ــا يكمـــنُ فـــي الحّـــاءَ صـــوتٌ مهمـــوسٌ والعـــينَ صـــوتٌ      الحلـــقُ، علـــى الـــرغمِ مـــن أنَّ بينَهمـــا فرقًـ
  . )61(مجهورٌ

وقد يكونُ نافعًا في سياقِ هذهِ المُباحةِ أنْ يُذكَرَ أنَّ المُعاقبةَ بينَ صـوتَي الحـاءِ والعـينِ توجـدُ               
ــةٍ أخــرى،   ولكنّهــا بالــضدِّ، أعنِــي مــا يُعــرفُ عنــدَ اللّغــويّينَ بالفحفحــةِ المنــسوبةِ إلــى    فــي لهجــاتٍ عربيّ

 ﴾ عَتّـى حِـينٍ  ﴿: وحـدَها، ومنـهُ قـراءةُ ابـنِ عبّـاسٍ       ) حتّـى (هُذيلٍ، ففيها تُبدلُ الحـاءُ عينًـا فـي كلمـةِ            
الإبـدالَ ـ   وهـذا دفـعَ بعـضَ المُحـدثينِ ـ مُـسوّغًا       ]. حَتَّـى حِـينٍ  : والّذي فـي المـصحفِ  . 35: يوسف[

: إلـــى أنْ يَعـــودَ إلـــى أخـــواتِ العربيّـــةِ مـــن الـــسّامياتِ، ليُقـــرّرَ أنَّهـــا فـــي العبريّـــةِ والآراميـــةَ عـــينٌ ودالٌ  
  . )62()عد(

لـيسَ هـذا بـضربةِ لازبٍ    : ربِ مخرجيهمـا، فـي نحـوِ   الُ الباءَ ميمًا لتقدِوأشارَ أيضًا إلى العربَ تُب    ـ  3
لازمٌ، وأنَّ منهم، وهم قيسٌ، يُبدلُون الـزايَ        : لازبٌ، ومَن يقول  : ولُولازمٍ، ولكنّهُ لم يُعيّنْ مَن يق     

 ومعلـومٌ تـآخي البـاءِ والمـيمِ لـدى علمـاءِ الأصـواتِ، فكلاهُمـا                 .]384 :3[لاتِـبٌ : تاءً، فيقولُونَ 
 ، فقــد يكــونُ هــذا هــو الــسّببَ فــي تعاوُرِهمــا فــي هــذا المثــالِ، أمّــا     )63(صــوتٌ مجهــورٌ شــفويٌّ 

  .)64(هما وبينَ التّاءِ فغيرُ واضحةٍ، إذْ إنَّ التّاءَ صوتٌ مهموسٌ سنّيٌّالعلاقةُ بينّ

، وذكرَ أنّها بالجيمِ لغةُ أهـلِ الحجـازِ         )أَجاءَ(إلى إبدالِ الجيمِ شينًا في      ] 2:164[وأشارَ الفرّاءُ     ـ 4
مِ والـشّينِ، إذ     ولا ريبَ فـي أنَّ لتقـارُبِ مخـرجِ صـوتي الجـي             .وأهلِ العاليةِ، وبالشينِ لغةٌ تميميّةٌ    

و ) أَجـاءَ (، أثـرًا  فـي قلـبِ الجـيمِ شـينًا عنـدَ بنـي تمـيمٍ فـي                     )65(إنّهما من أصواتِ وسطِ الحنكِ    
ولا زالَ يعرضُ لصوتِ الجـيمِ فـي اللهجـاتِ العربيّـةِ الحديثـةِ شـيءٌ يُـشبهُ            . ، ومُسوغًا لهُ  )أَشَاءَ(

ــهِ الفــرّاءُ، فــالنّطقُ العــاميُّ للجــيمِ فــي س ــ    وريا وبعــضِ بــلاد المغــربِ، يجعلُهــا مثــلَ   مــا أشــارَ إلي
، وهـو مـا   )66(، إذ تبـدو شـينًا مجهـورةً     )رُوج( = الفرنسيّةِ) rouge(الصوتِ الأخير في كلمةِ     

تطـوّرَتْ  " إنَّ الجـيمَ    : باتَ يُعـرفُ لـديهم بـالتعطيشِ، ولعـلَّ هـذا وغيـرَهُ مـا دفـعَ بعـضَهم للقـولِ                    
ــةِ ا   لحديثــةِ، فطــورًا نــسمعُها فــي ألــسنةِ القــاهريّينَ خاليــةً مــن    تطــوُّرًا كبيــرًا فــي اللهجــاتِ العربيّ
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التعطــيشِ، كمــا هــو الحــالُ فــي ســوريا، وأخــرى نجــدُها صــوتًا آخــرَ يبعُــدُ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ عــن       
  .)67("الصوتِ الأصليِّ، مثل نطقِ بعضِ أهالي الصّعيدِ حينَ ينطقُونَ بها دالاً

وإسـرائيلَ وإسـرافيلَ    ممّـا آخـرُهُ لامٌ، كإسـماعيلَ وميكائيـلَ          أنَّ العجَميَّ من الأسـماءِ    ومنهُ أيضًا     ـ 5
 وأنبـهَ  .]391 :2[يكـونُ بـالنونِ عنـدَ بنـي أسَـدٍ، وبـاللامِ عنـدَ سـائرِ العـربِ                وشراحيلَ وجبريـلَ    

الجــواليقيُّ إلــى بعــضِ الأعــلامِ الآنفــةِ، وذكــرَ أنَّ العــربَ كثيــرًا مــا يجترئُــونَ علــى تغييــرِ الأســماءِ  
 عندَ استعمالِها، فيُبدلُونَ الحروفَ التي ليستْ من حروفِهم إلى أقربِهـا مخرجًـا ، وأنَّ                الأعجميّةِ

، وأضـافَ إلـى إسـرائيلَ    )68(لهم في بعضِها لغاتٍ مختلفـةً، وذكـرَ مـن ذلـك إسـماعيلَ وإسـماعينَ           
  .)70(، وإلى جِبريلَ وجبرينَ خمسَ لغاتٍ)69(وإسرائينَ لغةً ثالثةً هي إِسْرَالُ

، مُـسوّغٌ   )71(ي أنَّ توافقَ اللامِ والنّونِ صفةً ومخرجًا، فكلٌّ منهما صوتٌ مجهورٌ سِنّيٌّ           ولا شكَّ ف  
لتعاوُرهما في المُثلِ الآنفةِ، وبعضُ هذهِ الأسـماءِ، كإسـماعينَ وجِبـرينَ ، مـا زالَ جاريًـا بـالنّونِ علـى                    

  . ألسنةِ أهلِ بعضِ البلدانِ العربيّةِ، كمِصْرَ وفِلسطينَ

  ر حرف المضارعةكس: خامسًا

ففـي الموضـعِ الأوّلِ اكتفـى       ). انيع ـالم(أشارَ الفرّاءُ إلى كسرِ حرفِ المضارعةِ في موضعينِ فـي           
، وفــي الموضــعِ  ]78 :1[بالإشــارةِ فقــط إلــى كــسرِ حــرفِ المــضارعةِ مــن غيــرِ أنْ يــذكرَ أنَّ ذلــكَ لغــةٌ 

  .صحابَهاذكرَ أنَّ ذلكَ لغةٌ، ولكنّهُ لمْ يُعيِّنْ أ] 271 :1[الثاني 

 . )72(وقد نصَّ سيبويهِ على أنَّ كسرَ أوائلِ الأفعالِ المضارعةِ لغةُ جميعِ العربِ إلاّ أهلَ الحجـازِ    
لأنَّ " أمّا الأخفشُ فعزَا كسرَ أحرفِ المُضارعةِ إلى بنَي تميمٍ وحدَهم، إلاّ الياءَ، فإنّهم لا يكـسرُونَها؛               

 لأنَّ "فــإنّهم يكــسرُونَ اليــاءَ أيــضًا؛) وَجِــلَ(إلا فــي بــابِ  "الكــسرَ مــن اليــاءِ، فاســتثقلُوا اجتمــاعَ ذلــكَ
الواوَ قد تحوّلتْ إلى الياءِ مَعَ التّاءِ والنّونِ والألفِ، فلو فتحُوهـا اسـتنكرُوا الـواوَ، ولـو فتحُـوا اليـاءَ                      

فَّ مَعَ الياءِ مـن     يِيْجَل، ليكونَ الّذي بعدَها ياء، وكانتِ الياءُ أخ       : لجاءتِ الواوُ، فكسرُوا الياءَ، فقالُوا    
  .)73("الواوِ مَعَ الياءِ؛ لأنَّهُ يُفرُّ إلى الياءِ من الواوِ، ولا يُفرُّ إلى الواوِ من الياءِ

ــمَ ـ               ــدَه فيمــا عــينُ ماضــيهِ مكــسورةٌ، كعَلِ ــي، فنــسبَ الكــسرَ مــرةً إلــى تمــيمٍ، وقيّ ــنُ جنّ ــا اب وأمّ
نَ منظــورٍ أضــافَ إلــى أهــلِ الحجــازِ قومًــا مــن   ولكــنَّ ابــ.)75(، ونــسبَه مــرّةً أخــرى إلــى بهــراءَ)74(تِعلــمُ

ــةِ         ــسّراةِ وبعــضِ هُــذيلٍ، وجعــلَ الكــسرَ لغــةَ قــيسٍ وتمــيمٍ وأسَــدٍ وربيعــةَ وعامّ ــوازِنَ وأزْدِ ال أعجــازِ هَ
 وخـصَّ ابـنُ   .)77(لغةً لبعضِ العربِ من غيرِ تفـصيلٍ ) اللسانِ(، وجعلَها في موضعٍ آخرَ من     )76(العربِ

هم بكسرِ أوّلِ المُضارعِ، ثُمَّ ذكرَ أنَّ من كسرَ النّونَ والتّـاءَ والهمـزةَ لـم يكـسرِ           خالويهِ بني أسدٍ وحدَ   
  .)78(يِعلمُ، استثقالاً للكسرةِ في الياءِ، ثُمَّ أضافَ أنّهُ حُكيَ الكسرُ فيها، وأنَّ ذلكَ شاذٌّ: الياءَ، فيقولُ
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  تركُ الهمزِ: سادسًا

 فذكرَ أنَّ  ] 356 و،  204 :2: ينظر[  ،)المعاني( من   ناقشَ الفرّاءُ تركَ الهمزِ في غيرِ موضعٍ      
 . وهـم تمـيمٌ    يُحقّقُ الهمـزَ،  لغةَ قريشٍ تركُ الهمزِ بإحلالِ الألفِ أو الواوِ أو الياءِ محلّهُ، وسكتَ عمّنْ              

أنَّ بعضَ أهلِ الحجازِ يهمزُونَ مـا غيـرُهم يُتـركُ همـزَهُ، قـالَ             ] 282: 3[ آخرَ   وذكرَ الفرّاءُ في موضعٍ   
 البريّـةُ غيـرُ مهمـوزةٍ، إلاّ أنَّ بعـضَ           "]:7: البينـة [﴾أُولَئِكَ هُمْ خَيْـرُ البَرِِيَّـةِ       ﴿  : علّقًا على قولِهِ تعالى   مُ

أضــافَ ، و)79( أهــلِ الحجــازِمــن لغــةِتــركَ الهمــزِ أنَّ بعــضُ العلمــاءِ قــد وثّــقَ و. "أهــلِ الحجــازِ همزهــا
ــضُهم إل ـــ ــةِ   يهمبعـ ــةَ والمدينـ ــلَ مكّـ ــذيلاً وأهـ ــضِ      ،)80( هُـ ــى بعـ ــضًا إلـ ــسوبٌ أيـ ــزِ منـ ــركَ الهمـ ــل إنَّ تـ  بـ
  .)81(التّميميّينَ

ولعلَّ الباعثَ على تركِ الهمزِ عندَ من اقترفَهُ هو الفِرارُ مـن ثِقـلِ اللفـظِ بـالهمزةِ، والجُنـوحُ إلـى                      
 المِزمـارِ   الخفَّةِ، والتقليلُ مـن الجُهـدِ العـضليِّ المبـذُولِ فـي نُطقِهـا، إذْ عنـدَ النُّطـقِ بهـا تنطبـقُ فتحـةُ                        

انطباقًــا تامــا، فــلا يُــسمحُ للهَــواءِ بالنّفــاذِ إلــى الحلْــقِ، ثُــمَّ تنفــرج فتحــةُ المِزمــارِ فينفــذُ الهــواءُ فجــأَةً     
، ولا ريــبَ فــي أنَّ فــي هــذا العمــلِ جُهــدًا رُبّمــا يفــضُل مثلَــهُ عنــدَ النُّطــقِ    )82(مُحــدثًا صــوتًا انفجاريــا

ثينَ الهمزةَ بأنّها من أشقِّ الأصـواتِ، ممّـا دفـعَ بعـضَ اللّغـاتِ               بصوتٍ آخرَ، ولهذا وَصفَ بعضُ المحد     
  .)83(العربِيّةِ إلى نبذِ الهمزَةِ وتركِها، وتمثّلَ ذلكَ بتخفيفِها إبدالاً وحذفًا ونقلاً، أو غيرَ ذلكَ

  مظاهرُ التّبايُنِ الصرفيِّ

صوتيِّ يـصلحُ أنْ يكـونَ      على الرّغمِ من أنَّ بعـضَ مـا سِـيقَ آنفًـا مـن مظـاهرَ ضـمنَ المـستوى ال ـ                    
وجملـةُ مـا وردَ فـي    . أيضًا ضمنَ مظاهرِ المستوى الصرفيِّ، إلاَّ أنّنا لـنَ نعـودَ إليـهِ، خـشيةَ التطويـلِ        

  : ممّا مردّهُ التّبايُنُِ اللهجيُّ ضمنَ هذه المُباحثةِ يتمثّلُ في الآتي) معاني القرآنِ(

  : فَعَلَ وأَفْعَلَ) 1(

، ) المعـاني ( فَعَلَ وأَفْعَلَ صـيغتانِ تأتيـانِ بمعنًـى واحـدٍ فـي غيـرِ موضـعٍ مـن         أشارَ الفرّاءُ إلى أنَّ   
  .، ومن ذلكَوأنَّ ذلكَ لغتانِ، وكانَ أحيانًا يكشفُ عن أصحابِهما، وأحيانًا أخرى يسكتُ

 ﴾ى مُـصَدِّقًا بَـشِّرُكَ بِيَحْي َـ  أَنَّ اللـهَ يُ ﴿: فـي أثنـاءِ وُقوفِـهِ علـى قولِـهِ تعـالى        ] 212 :1[ذكرَ الفرّاءُ    .1
يُقـــرأُ بالتـــشديدِ والتخفيـــفِ، ثُـــمَّ ذكـــرَ أنَّ المُـــشدّدَ منـــهُ علـــى ) يُبَـــشِّرُكَ(أنَّ ] 39: آل عمـــران[

 يكونَـانِ   وأبـشَرَ، بِشاراتِ البُشَراءِ، وأنَّ المُخفَّفَ من جهةِ الإفراحِ والسُّرُورِ، ثُمَّ أضـافَ أنَّ بَـشَرَ               
جازيّةٌ، وأَنَّ بَـشَر لغـةٌ سـمِعَها هـو مـن عُكْـلٍ، ورواهـا الكـسائيُّ                  بمعنًى واحدٍ، وأنَّ أَبشرتُ لغةٌ حِ     

  .عن غيرِهم، وأضافَ لغةً أُخرَى لم يَعزُها وهي بَشِرَ بكسرِ العينِ
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، فــذكرَ أنَّ بَــشِرَ وأَبْــشَرَ بمعنًــى، وأَنَّ بَــشِرَ لغــةٌ دونَ أنْ  )بــشر( لِلُغــاتِ )84(وعــرضَ ابــنُ القطّــاعِ
 فعـزَا بَـشَرَ إلـى    )85(رَ بالفتحِ فذكرَ ابنُ القطّاعِ أنّهـا لِقُـضاعةَ، وخـالفَ الفيّـوميُّ            يَعزُوَها، وأمّا بَشَ  

وأيّـا كـانَ الأمـرُ فـلا وجـهَ      . تِهامةَ، وكـلا العَـزوَينِ مخـالفُ لِمـا ذكـرَهُ الفـرّاءُ إذ جعـلَ بَـشَرَ لِعُكْـلٍ          
  . لِعُكلٍ أو قُضاعةَ، لكونِ التخفيفِ لغةً مشهورةً)86(لإنكارِ أبي حاتمٍ تخفيفَ بَشَّرَ

وَمَا أَنْـتَ  ﴿: ءِ تفسيرِهِ قولَ اللهِ تعالىفي أثنا] 3:81[ذكرَ الفرّاءُ. جَبَرَ وأَجْبَرَ لغةٌ لبعضِ العربِ      ـ  2
لستَ عليهم بِمُسَلَّطٍ، ونقلَ عن   :  أنَّ الجبّارَ بمعنى السُّلطانِ، والمعنَى     ]43: ق[﴾ عَلَيهِمْ بِجَبَّارٍ 

بُرَهم علـى الإسـلامِ والهُـدى، إنّمـا بُعثـتَ مُـذكّرًا، وذلـكَ قبـلَ أنْ                 جْلم تُبعَثْ لِتَ  : نَىالكلبيِّ أنَّ المع  
  . يُؤمرَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بقتالِهم

ووجهُ إشكالِهِ، كمـا يـرَى الفـرّاءُ، أنَّ العـربَ           . وأياما يكنْ معنى الجبّارِ في الآيةِ فاشتقاقُهُ مُشكِلٌ       
دَخّـالٌ مـن دخَلْـتُ، وخَـرّاجٌ مـن خَرَجْـتُ،       :  فيقولُـونَ  مـن فَعَلْـتُ،  صـيغةً للمُبالغـةِ  فَعَّالٍ  تشتقُّ بناءَ   

هــذا خَــرّاجٌ، : هــذا دَخَّــالٌ، ولا مــن أخرجْــتُ : فــلا يقولــونَ مــن أدخَلْــتُ ولا تــشتقُّهُ مــن أفعلْــتُ،  
دَرّاكٌ مـن أَدركْـتُ، وعليــهِ   : بمعنَـى هـذا مُـدخِلٌ، وهـذا مخـرِجٌ، إلاَّ مـا آتَــى عـنهم شـاذًّا، كقـولِهم         

بـرَهُ  جَ: يقـولُ أنَّ بعـضَ العـربِ   الفـرّاءُ  ثـمَّ ذكـرَ     . فيُمكنُ حملُ الجَبّارِ علـى أنَّـهُ مـن أَجْبَـرَ شُـذوذًا            
رُهم هَــقْيَ: فالجبّــارُ مــن هــذه اللغــةِ صــحيحٌ يُــرادُ بــهِ"  وبنــاءً علــى ذلــكَأجبــرَهُ، يُريــدُ علــى الأمــرِ،

  . "رُهمبُجْويَ

وكلامُ الفرّاءِ آنفًا مبنيٌّ على أنَّ العربَ لم تستعملْ من الجبّارِ فعلاً ثلاثيـا مُـشدّدَ العـينِ، أي لـم      
تجبّرَ فهو مُتجبّـرٌ، وإذا كـانَ الأمـرُ كـذلكَ فـلا بـدَّ مـن حمـلِ                   : ، وإنّما قالتْ  جَبّرَ فهو جبّارٌ  : تقلْ

  . الجبّارِ إمّا على أنَّهُ من أجبرَ شاذًّا، وإمَّا على أنَّهُ من أجبرَ التي بمعنى جبرَ

أنْ يُـشتقَّ   وناقشَ الزّجّاجيُّ الإشكالَ في اشتقاقِ الجبّارِ، فأنبَـهَ ابتـداءً إلـى أنَّ الأصـلِ فـي فَعّـالٍ                    
من الفعلِ الثلاثيِّ المُضّعفِ العينِ، الذي أصلُهُ علـى ثلاثـةِ أحـرفٍ، وأنَّـهُ لا يُـشتقُّ مـن الرُّبـاعيِّ،                      

دَحّارُ أو دَحّاجٌ؛ لاختلالِ البناءِ بسقوطِ حرفٍ منهُ؛ لأنَّ المعنَى إنّما يكملُ            : فلا يُقالُ من دحرجَ   
جيُّ بأنَّ الجبّارَ بناءٌ خـرجَ علـى هـذا الأصـلِ؛ لعـدمِ وجـودِ       ، ثُمَّ اعترفَ الزّجّا   )87(بكمالِ الحروفِ 

  .)88(جَبَرَ في اللّغة، وعليهِ فالجبّارُ، وَفْقَ رأيِهِ، مَبنيٌّ على غيرِ الفعلِ المُستعملِ

نًى ، مؤكّدًا ما ذهبَ إليهِ الفرّاءُ، إلى أنَّ جَبَرْتُ الرّجلَ على الأمرِ وأجْبَرْتُهُ، بمع             )89(وأنبهَ الزّجّاجُ 
 )90(ولم يُعيّنِ الفرّاءُ ولا الزّجّاجُ أصحابَ كـلِّ لغـةٍ، إلاّ أنَّ ابـنَ القطّـاعِ               . واحدٍ، أي أكرهتُهُ عليهِ   

  .ذكرَ أنَّ جَبَرَتُكَ على الأمرِ بمعَنى أكرهتُكَ لُغةُ بني تَميمٍ
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ــريحُ وأَعْـــصَفَت    .3 ــرّاءُ. عَـــصَفَت الـ ــالَ الفـ ــةٌ لبنـــي أســـدٍ :" قـ ــرُ .]460 :1["وبـــالألفِ لغـ ــدَ غيـ  وأكّـ
 بالإشارةِ فقطْ إلى أنَّ عَصَفَتِ الرّيحُ  )92(أنَّ أَعصَفتْ في لغةِ بني أسدٍ، واكتفَى جماعةٌ        )91(واحدٍ

  .وأَعْصَفَتْ بمعنًى

ــتنَ    .4 ــتنَ وأف ــالَ. ف ــرّاءُ ق ــالى  ]394: 3[ الف ــهِ تع ــى قولِ ــا عل ــاتِنِينَ  ﴿:  مُعلّقً ــهِ بِفَ ــتُمْ علَي ــا أَنْ   ﴾ وَمَ
ــينَ:  وأهــلُ نجــدٍ يقولُــونَ "]:162: الــصافات[ ــتُ الرّجــلَ، وأهــلُ نجــدٍ   . بِمُفْتِنِ أهــلُ الحجــازِ فتنْ

 مُردِّدًا كلامَ الفـرّاءِ أنَّ فـتنَ لغـةُ أهـلِ الحجـازِ، وأفـتنَ لغـةُ        )93(وأكّدَ الجوهريُّ . "أفتنْتُهُ: يقولُونَ
  .أهلِ نجدٍ

: وأنَّ الحسنَ قـرأَ   ] 258:البقرة[﴾شِزُهَا   كَيْفَ نُنْ  ﴿:  على قولِهِ تعالى    ]173 :1[ووَقفَ الفرّاءُ    .5
، فذكرَ أنَّ الحسنَ ذهبَ إلى النّشْرِ والطّـيِّ، أي نـشرِ الثّـوبِ وطيِّـهِ، كـأنَّ المـوتَ                    )كَيْفَ نَنْشُرُهَا (

أنشَرَ اللهُ الموتى فنَـشَرُوا، إذا حَيُـوا،        : طواهَا والإحياءَ نشَرها، وأنَّ الوجهَ أنْ يُقالَ في الميّتِ        
 ذكرَ إمكانَ حملِ قراءةِ الحسنِ على أنْ يكونَ نَشَرَ بمعنَـى أَنْـشَرَ، أي عـادَ وحيِـيَ، وأنَّ ذلـكَ              ثُمَّ

  .بني الحارثِسمِعَهُ من 

 إلــى هــذهِ القــراءةِ فــذكرَ أنّهــا قــراءةُ ابــنِ عبّــاسٍ والحــسنِ، وأنَّ    )94(وأشــارَ أبــو جعفــرٍ النّحّــاسُ 
هُ الموتَى، وأنَّهُ يمكنُ أنْ يُحملَ نَنْشُرُها على معنَى نشرتُ        أنشَرَ الل : المعروفَ في اللغةِ أنْ يُقالَ    

  ." وقيلَ":الثوبِ، ولكنّهُ لم يُشرْ إلى أنَّ ذلكَ لغةٌ، بل اكتفَى بالقولِ

، كلُّ واحدةٍ )95(لُغتانِلَ عَفْأَفَعَلَ وأنَّ النّحويّينَ إلى بعضُ ومهما يكنْ من الأمرِ، فقد أنبهَ 
 وإذا كانَ مذهبُ .  تختلطُ اللّغتانِ، فتستعملانِ بمعنًى واحدٍ في آنٍ مَعًامنهما لغةُ قومٍ، ثُمَّ

الفرّاءِ، كما هو مذهبُ كثيرٍ من النّحويّينَ، أنَّ فَعَلَ وأَفعلَ بمعنًى، فمذهبُ الرّضيِّ أنَّ في أفعلَ 
  . )96(معنًى ليسَ في فَعَلَ، وهو التأكيدُ والمُبالغةُ

  : الجمع) 2(

وهـذه جملـةُ مـا جـاءَ لديـهِ فـي ضـوءِ تعـدُّدِ          ). المعـاني ( الجمعَ في غيرِ موضعٍ في       ناقشَ الفرّاءُ 
  .اللهجاتِ

أنَّ مــا كــانَ علــى فَعُــولٍ أو فَعيــلٍ أو فِعــالٍ فإنّــه يُجمــعُ علــى مثــالِ فُعُــلٍ    ] 125 :3[ذكــرَ الفــرّاءُ    ـ آ
 وسَـبِيلٍ وسُـبُلٍ، وكِتـابٍ وكُتُـبٍ، وذكـرَ أنَّ          أم مُؤنَّثًـا، كَرَسُـولٍ ورُسُـلٍ،       امُثَقَّلاً، سواءٌ أكـانَ مُـذكّرً     

  . لغةَ تميمٍ وبكرٍ تخفيفُهُ

إلى بكرِ بنِ وائلٍ وإلى أُنـاسٍ كثيـرٍ مـن بنـي تمـيمٍ،           أيضًا   ونسبَها   ،وأشارَ سيبويهِ إلى هذه اللغةِ    
رةُ تخفيـفِ فُعُـلٍ ذائعـةٌ        وظاه .)97(وذكرَ أنَّ هؤلاءِ يُسكّنُونَ المُتحرِّكَ استخفافًا، كراهةَ تتابُعِ الضمّتينِ        
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 إنَّ بعــضَهم قــد جعلَــهُ قياسًــا  بــل، ، أم جمعًــا كرُسُــلٍكعُنُــقٍفــي اللهجــاتِ العربيّــةِ، ســواءٌ أكــانَ مُفــردًا  
  . )98( وخفّةِ المُفردِ،مُطّردًا في الجمعِ؛ لثِقلِ الجمعِ

: غُرفةٍ، ضَـمُّ أوّلِـهِ وثانيـهِ، فتقـولُ    أنَّ وجهَ الكلامِ في جمعِ فُعْلَةٍ، كحُجْرةٍ و] 70 :3[ـ وذكرَ الفرّاءُ ب  
حُجَراتٌ وغُرَفاتٌ، وقـرّرَ أنَّ     : ، ثمَّ أشارَ إلى أنَّ بعضَ العربِ يفتحُ ثانيَهُ، فيقولُ          وغُرُفاتٌ حُجُراتٌ

أنَّ العلّـةَ فـي ضـمِّ       ] 330 :2[) المعـاني (وقدَ أوْضَحَ الفرّاءُ في موضعٍ سابقٍ فـي         . الضمَّ أجودُ 
  . الثاني الأوَّلَالثاني هي إتباعُ

" وذكرَ أبو حيّانَ أنَّ فتحَ الثاني لغةٌ حَكاها الأخفشُ وغيـرُه، ثُـمَّ ذكـرَ أنَّ قومًـا زعمُـوا أنَّ الفـتحَ             
ولا يخفـى أنَّ الـزاعمَ هـو        . )99("إنّما هو على أنَّهُ جمعُ غُرَفٍ الذي هـو جمـعُ غُرْفـةٍ، فهـو جمـعُ جمـعٍ                  

غُــرَفٌ وحُجَــرٌ، فــإذا جمعتَــهُ : مــعٍ كــأنْ يُقــالَ فــي ثلاثــةٍ إلــى عــشرةٍوكــلُّ ج:" الفــرّاءُ، وهــو القائــلُ قــالَ
  ".بالتاءِ نصبتَ ثانيَهُ

ـ وذكرَ الفرّاءُ أنَّ وجهَ الكلامِ في جمعِ فِعْلةٍ أنْ تجمعَ علـى فِعَـلٍ، لا أنْ تُجمـعَ بالتـاءِ، كنِعْمَـةٍ وَنِعَـمٍ       ج  
لأنّهــم يُلزِمُــونَ " معُهــا بالتــاءِ، وأنّهــم كرِهُــوا ذلــكَ؛، ثــمَّ ذكــرَ أنَّ العــربَ قلّمــا تجدْرَةٍ وسِــدَرٍوسِــ

أنفُسَهم كسرَ ثانيهِ إذا جُمِعَ؛ كما جمعُوا ظُلْمةً على ظُلُماتٍ، فرفعُوا ثانيَها إتباعًا لرفعَةِ أوَّلِهـا،           
ا أنْ تَتـوالى  بِنِعِمـاتٍ اسـتثقلُو  : فلمّا لـزِمَهم أنْ يقولُـوا  . حَسَراتٌ فأتبعُوا ثانيَها أوّلَها  :وكما قالُوا 

: وقدْ احتملَـهُ بعـضُ العـربِ، فقـالَ    . كسرتانِ في كلامِهمِ؛ لأنّا لم نجدْ ذلكَ إلاّ في الإِبِلِ وحدَها    
ــدِراتٌ ــاتٌ وسِـ ــةٍ علـــى فِعِـــلاتٍ مقـــصورٌ علـــى     .]330 :2["نِعِمـ ــعَ فِعْلَـ ــانَ أنَّ جمـ ــلَ أبـــو حيّـ ونقـ

ذا الجمـعَ، وأنَّ هـذا الجمـعَ لغـةٌ نـصَّ عليهـا             المسموعِ عندَ الفرّاءُ، وأنَّ الكوفيّينَ لا يجيـزُونَ ه ـ        
  . )100(ونصَّ على اطّرادِها الأخفشُ، وأجازَها سيبويهِ،

 كصَدُقةٍ وصَـدُقاتٍ لغـةُ أهـلِ الحجـازِ، وبنـو تمـيمٍ يقولُـونَ        فَعُلاتٍعلى  وجمعَها ـ ومن ذلكَ أنَّ فَعُلةًد  
وكــانَ . ]59 :2[حجــازِ وتمــيمٌ تقــولُ المُــثْلاتُ   صُــدْقَةٌ وصُــدْقاتٌ، ومثــلُ ذلــكَ المَــثُلاتُ بلغــةِ أهــلِ ال   

  .)101(الِ في صُدْقةٍ إلى تميمٍ أيضاالأخفشُ عزا إسكانَ الدّ

  : المشتقات) 3(

 الفاعـلِ والمفعـولِ فـي      مـانِ والمَكـانِ واسـمِ الآلـةِ واسـمِ         اسـمِ الزّ  المصدرِ و ناقشَ الفرّاءُ اشتقاقَ    
وهذا ما جاءَ لديـهِ فـي هـذه المباحثـةِ ممّـا          . كَ أحيانًا ، وأسهبَ في ذل   )القرآنِمعاني  (غيرِ موضعٍ من    
  .غةٍفيهِ أكثرُ من لُ

 وأنبـهَ  .ودًا، مـن غيـرِ تعيـينٍ   فـسدَ الـشيءُ فُـسُ   : أنَّ من العربِ مَـن يقـولُ     ] 124 :1[ذكرَ الفرّاءُ     ـ آ
لغـةٌ خاصّـةٌ لـبعضِ       إلى الفُسُودِ، وأنّهُ مصدرُ فَسَدَ وفَسُدَ دونَ أيِّ إشارةٍ أنَّ الفُسودَ             )102(غيرُهُ
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العــربِ، أمّــا الــذُّهوبُ فهــو مــصدرٌ مــشهورٌ فــي مــصادرِ الفعــلِ ذهــبَ، وأمّــا الكُــسُودُ فقــد أغفلــتْ  
  .)104( إلاَّ بعضَها)103(ذكرَهُ المعاجمُ

: النبـأ [ ﴾  وَكَـذَّبُوا بِآيَاتِنَـا كِـذَّابًا      ﴿: فـي أثنـاءِ تفـسيرِهِ قـولَ اللـهِ تعـالى           ] 229: 3[الفـرّاءُ وذكرَ   ـ  ب
 وأكّدَ ابنُ منظورٍ ذلكَ إذ ذكرَ نقـلاً عـن اللّحيـانيِّ             .أنَّ مصدرَ فَعّلَ هو فِعّالٌ في لغةِ اليمنِ       ] 28

  . )105(" أهلُ اليمنِ يجعلُونَ مصدرَ فَعَّلتُ فِعَّالاً، وغيرُهم من العربِ تفعِيلاً":أنَّ الكسائيَّ قالَ

عــمِّ الأغلــبِ، للفــرّاءِ إذْ لــم يُــسمّهِ  الإســاءةَ، علــى عادتِــهِ فــي الأ)106(وقــصدَ أبــو جعفــرٍ النحــاسُ
باسمِهِ، إذ ذكرَ أنَّ الكِذَّابَ على قولِ بعضِ الكوفيّينَ لغةٌ يمنيّةٌ، وأنَّ هذا القـولَ لا يحـصُلُ منـه                    

، ولعلّـهُ يُريـدُ   " مـصدرُ كـذّبَ علـى الحقيقـةِ       "كثيرُ فائدةٍ، وذهبَ إلى أنَّـهُ، وَفْـقَ مـذهبِ سـيبويهِ،           
ــهِ ــى الح":بقولِ ــةِ عل ــةُ العــربِ      "قيق ــل هــو لغ ــةً، ب ــةً يمنيّ ــيسَ لغ ــهُ ل ــذي فــي  .  أنَّ ــابِ(والّ أنَّ ) الكت

 ":)107(المصدرَ من فَعّلتُ هو التّفعيلُ، وأنَّ ناسًـا قـد يـأتُونَ بالمـصدرِ منـهُ علـى الفِعَّـالِ، قـالَ                       
وذهبُ ."، وحَمّلتُهُ حِمَّالاً  كَلَّمتُهُ كِلاَّمًا : وقد قالَ ناسٌ  ... وَأَمّا فَعَّلتُ فالمصدرُ منهُ على التفعيلِ     

بعضُ النّحويّينَ إلى أنَّ فِعّالاً بمعنًى التّفعيلِ مُطّردٌ شائعٌ في كلامِ الفُصحاءِ، وأنَّهُ فـي الآيـةِ أقـامَ        
  .)108(" التكذِيبِ للدّلالةِ على أنّهم كذّبُوا في تكذِيبِهم"الكِذَّابَ مقامَ

انِ ممّــا كــانَ مــضارعُهُ مكــسورَ العــينِ يــأتي علــى وزنِ مَفْعِــلٍ  ذكــرَ الفــرّاءُ أنَّ اســمَ الزمــانِ والمكــوـــ  ج
مكــسورَ العــينِ، كهَلَــكَ يَهْلِــكُ مَهْلِــكٌ، وأنَّ المــصدرَ يــأتي علــى وزنِ مَفعَــلٍ مفتــوحَ العــينِ كــضَربَ   

 اسـمِ   يَضرِبُ مَضْرَبٌ، وأمّا إذا كانَ المضارعُ مفتوحَ العينِ فإنَّ العربَ تُؤثِرُ فتحَ عـينِ مَفعَـلٍ فـي                 
مَجْمِعٌ، : الزمانِ والمكانِ والمصدرِ، وأنّ منهم من يكسرُ العينَ في اسمِ المكانِ والزمانِ، فيقولُ             

ــلٍ فــي           ــتحَ عــينِ مفع ــرتِ العــربُ ف ــينِ آث ــا إذا كــانَ المــضارعُ مــضمومَ الع ــلٌ، وأمّ ــكَ قلي ولكــنَّ ذل
جِدِ والمَطلِـــعِ والمـــشرِقِ المـــصدرِ واســـمِ المكـــانِ والزمـــانِ إلاّ مـــا جـــاءَ مكـــسورَ العـــينِ كالمَـــس 

والمَــسْقِطِ والمَفْــرِقِ والمَجــزِرِ والمَــسْكِنِ والمرفِــقِ مــن رَفَــقَ يَرْفُــقُ والمَنْــسِكِ مــن نــسَكَ يَنــسُكُ     
والمَنْبِــتِ، ثُــمَّ قــرّرَ الفــرّاءُ أنَّ العــربَ جعلــتِ الكــسرَ علامــةً لاســمِ المكــانِ والزمــانِ والفــتحَ علامــةً  

مَــسْكَنٌ ومَــسجَدٌ  : لعــربِ يفــتحُ عــينَ مفعــلٍ اســمَ مكــانٍ وزمــانٍ، فيقــولُ       للمــصدرِ، وأنَّ بعــضَ ا 
عـينَ الفـرّاءُ أصـحابَ بعـضِ هـذه      ) المعـاني (وفـي مواضـعَ أخـرَ مـن     . ]149 ـ    148 :2[ومطلَـعٌ 
ــاتِ ــسِكَ بكـــسرِ    . اللغـ ــدٍ، والمَنْـ ــي أَسَـ ــةُ بنـ ــسينِ لغـ ــتحِ الـ ــسَكَ بفـ ــرَ أنَّ المَنـ ــلِ  هافقـــد ذكـ ــةُ أهـ  لغـ
، فـي حـينَ ذكـرَ بعـضُهم أنَّ مَـسكَنًا، بفـتحِ           ]2:357[، وأنَّ مَـسْكَنًا لغـةٌ يمانيّـةٌ       ]230 :2[الحجازِ

  .)109(الكافِ، لغة أهلِ الحجازِ

فعـلٍ مـن ذلـكَ مفتوحـةٌ،     وإذا كانَ اسمُ المكانِ والزمانِ والمصدرُ من ذواتِ الياءِ والواوِ فعينُ مَ            ـ د 
المَأْقِي من العينِ، ومَأْوِي الإبلِ، وذكرَ الفرّاءُ أنَّ وبعضُ العربِ يكسِرُها في حرفينِ نادرينِ هما     
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الياءَ والواوِ تـذهبانِ فـي الـسكتِ للتنـوينِ     " العلّةَ في امتناعِ كسرِ العينِ في الياءِ والواوِ هيَ أنَّ       
ومـذهبُ الفـرّاءِ    . ]149 :2["الذي يلحقُ، فردُّوها إلـى الألـفِ إذ كانـتْ لا تـسقُطُ فـي الـسكوتِ                

 أنَّ  )110(ومـذهبُ الجـوهريِّ   .  من العينِ مبنيٌّ على أنَّ الياءَ فيهِ أصـليةٌ والمـيمَ زائـدةٌ             في المأقي 
أُلحِـقَ  ولهـذا    ، نـادرٌ  ، بكـسرِ الـلامِ    ،وأنَّ وَزْنَـهُ فَعْلِـي، وفَعْلِـي      ياءَهُ زائدةٌ للإلحاقِ، والميمُ أصـليةٌ،       

علـى حـدِّ     ،لحـاق الإزائـدةٌ لغيـرِ     بـل هـيَ      ،اقِزائـدةً للإلح ـ  كـونَ اليـاءِ فيـهِ       ابنُ بَرِّيّ    ومنعَ   .بِمَفْعِلٍ
  .)111( إلى تشبيهِهِ بِمَفْعِلٍحاجةٌليسَ ثَمَّ زيادةِ الواوِ في تَرْقُوَةٍ وعَرْقُوَةٍ، وأنَّهُ 

وثَـمَّ  . )112(وردّدَ ابنُ خالويهِ كلامَ الفرّاءِ، ولكنّـهُ عـزا كـسرَ عـينِ مَفعِـلٍ للعـربِ، ولـيسَ لبعـضِهمْ                     
  .)113( مَفْعِلٍ، هو مَعْدِيكرب، والأصلُ أنْ يكونَ مَعْدَىحرفٌ ثالثٌ جاءَ على

وذكــرَ الفــرّاءُ أنَّ اســمَ الآلــةِ ممّــا تكــونُ فيــهِ الهــاءُ كالمِروَحَــةِ وأشــباهِها، أو لا تكــونُ فيــهِ الهــاءُ  هـــ ـ     
ضُهم كالمِــدْرَعِ وأشــباهِها فميمُــه مكــسورةٌ وعينُــهُ مفتوحــةٌ، ثُــمَّ ذكــرَ أنَّ بعــضَهم فــتحَ المــيمَ وبع ــ

" المَطهرةُ والمِطهرةُ، والمَرقـاةُ والمِرقـاةُ، والمَـسقاةُ والمِـسقاةُ، معـتلاًّ بـأنَّ مَـن               : كسرَها، قالُوا 
هذا مَوضِعٌ يُفعـلُ فيـهِ فجعلَـه مُخالِفًـا ففـتحَ        : كسرَها شبّهها بالآلةِ التي يُعملُ بها، ومَن فتحَ قالَ        

 يُعمـلُ بهـا، وأنَّ المطهـرةَ والمرقـاةَ فـي موضِـعهما لا         الميمَ؛ ألا ترى أنَّ المِرْوَحةَ وأشباهَها آلـةٌ       
  . ]2:151["تزولانِ يُعملُ فيهما

مُكْحُلةٌ ومُسْعُطٌ ومُدْهُنٌ ومُـدُقٌّ، وبعـضَهم       : أنَّ بعضَهم ضمَّ الميمَ والعينَ فقالُوا     الفرّاءُ  كما ذكرَ   
  ياءً للكـسرِ،   ى مِفْعِلٍ هم طيّئٌ، زادُوا عل   مِنْخِرٌ ومِنْتِنٌ، وأنَّ آخرينَ، و    : كسرَ الميمَ والعينَ فقالُوا   

ذينَ مُغْفُـورٌ ومُغْثُـورٌ ومُنْخُـورٌ، وذكـرَ أنَّ ال ّـ         : مِسْكِينٍ ومِنْدِيلٍ ومِنْطِيقٍ، وواوًا للـضمِّ نحـو       : نحو
ذينَ كــسرُوا ميمَــهُ ضــمُّوا ميمَــهُ وعينَــه شــبّهُوا المــيمَ بمــا هــو مــن الأصــلِ، كأنَّــهُ فُعْلُــولٌ، وأنَّ ال ّــ

  .]152 :2[نَهُ شبّهوهُ بِفِعْلِيلٍ وفِعْلِلٍوعي

ــوا        ــتَنَ، ولكــنّهم أتبعُ ــهُ مــن أَنْ ــلٌ؛ لأنّ ــتِنٍ مُفْعِ ــلٍ، وأنَّ وزنَ مِنْ ــرٍ مِفْعِ ومــذهبُ ســيبويهِ أنَّ وزنَ مِنْخِ
ــيلاً   ــولاً جــاءَ غريب ـًـ    )114(الكــسرَ الكــسرَ، وأنَّ مِفْعِ ــسِهما، وأنَّ مُفْعُ ــاءَانِ قائمــانِ بأنفُ ــولاً بن ا  ومُفْعُ

 ليسَ في كـلامِ العـربِ مِفْعِـلٌ    "وساوى ابنُ خالويهِ بينِ مِنْخِرٍ ومِنْتِنٍ وزنًا، فذكرَ أنَّهُ     . )115(شاذًّا
  .، ولكنَّ أحدًا منهما لم ينصَّ على أنَّ مِنْتِنً ومِنْخِرًا من اللغاتِ)116(مِنْتِنٌ ومِنْخِرٌ: إلاّ حرفانِ

 مـن فعـلٍ ربـاعيٍّ قـد زيـدَ علـى ثُلاثيِّـهِ شـيءٌ مـن          امصدرًوإذا اشتقَقْتَ اسمَ فاعلٍ أو مفعولٍ أو    ـ و
يادتِ فقـد ذكـرَ الفـرّاءُ أنَّ المـيمَ الزائـدةَ فـي أوّلِـهِ مَـضْمُومةٌ، وأنَّ مـا قبـلَ الآخـرِ مفتـوحٌ فـي                            الزِّ

المـصدرِ واســمِ المفعــولِ، ولا يجـوزُ أنْ ينكــسرَ، وأنَّــه لا يُختلـفُ فيــهِ فــي لغـاتٍ ولا غيرِهــا، ثــمَّ     
 وأنَّ ذلـكَ مـن لغـةِ الأنـصارِ،          ،المُتكبَّـرُ : ــ مَـنْ يقـولُ فـي المُتكبِّـرِ          ــ وهـم قليـلٌ       أنَّ من العَربِ   ذكرَ

 وأضافَ الفرّاءُ أنَّ بعضَ العربِ، وهم من الأنـصارِ، يكـسرُ مـيمَ          ،وأنَّه لا يجوزُ القياسُ على ذلكَ     
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للمُطّوِعةِ والمُستَمعِ، وأنَّ ذلكَ مرفوضٌ      عُ،هم المِطَّوِّعةُ والمِسَّمِ  : اسمِ الفاعلِ إذا أُدغمَ، فيقولُ    
  .]153 :2[لا يجوزُ

  مظاهرُ التباينِ النحويِّ 

مـردُّهُ تبـايُنُ اللهجـاتِ العربيّـةِ الآتـي مـن تـأثيرِ الـسّياقِ                ) معاني القـرآنِ  (ثَمَّ تبايُنٌ لهجيٌّ وردَ في      
ــةِ فيــهِ     ــى فيهــا هــذا    وهــ. فــي الكلمــاتِ، ومــا يعتوِرُهــا فــي أحوالِهــا المُتنقّل ذهِ هــيَ المظــاهرُ التــي تجلّ

  .الملحظُ

  ): الّذِينَ(الاسمُ الموصولُ ) 1(

زادُوا عليـهِ نونًـا تـدلُّ       ) ذيال ّـ(عنـدَ العـربِ هـو       ) ذينَال ّـ(إلى أنَّ أصـلَ     ] 184 :2[أشارَ الفرّاءُ   
نانـةَ يعربُونَــه إعـرابَ جمــعِ   ذينَ باليــاءِ فـي أحوالِــهِ الإعرابيّـةِ كلِّهـا، وذكــرَ أنَّ كِ   ال ّـ: علـى الجمـعِ، فقــالُوا  

   .اللَّذُونَ: المذكّرِ السالمِ، فيقولونَ في الرفعِ

، )117(وإذا كانَ الفرّاءُ قد نقلَ هذه اللغةَ عن كنانةَ، فقد نَقلَهـا بعـضُهم عـن هُـذيلٍ وبنـي عقيـلٍ                  
خـتصٌّ بـالرّفعِ، وقـد    م) الّـذينََ (وظـاهرُ كـلامِ الفـرّاءِ أنَّ إعـرابَ     . )118(وأضافَ إليهما آخرونَ الطّـائيّينَ    

، وأمّـا إذا كـانَ منـصوبًا أو مجـرورًا،     "وقـد يُقـالُ بـالواوِ رفعًـا    : " )119(يشهدُ لـذلكَ قـولُ ابـنِ هـشامِ     
فتستوي لغةُ كنانةَ ولغةُ غيرِهم من العربِ، وينعدمُ التفريقُ بينِ اللغتينِ، كما فرقتْ بينَهما الـواوُ فـي                  

مبنيـا جـيءَ بـهِ علـى صـورةِ المعـربِ، فيكـونَ مبنيـا علـى          ) الّـذونَ (الرفعِ، لذا فلـيسَ بممتنـعٍ أنْ يكـونَ        
  .)120(الواوِ رفعًا، ومبنيا على الياءِ نصبًا وجرا، وهو وجهُ أشارَ إليهِ محيي الدين عبد الحميد

  :المُثنّى) 2( 

مثنّى في رفعِهِ إلى بَني الحارثِ بنِ كَعْبٍ خاصّةً أنَّهم يجعلُونَ ال] 184 :2[عَزَا الفرّاءُ   آ ـ 
 ،)121(وقد أكّدَ هذا العزوَ جماعةٌ منهم الأخفشُ. ]184 :2[ ونصبِهِ وخفضِهِ بالألفِ

وهذهِ اللفظةُ بلغةِ بلحارثِ بنِ كعبٍ :" ابنُ خالويهِ الذي قالَ بعدَ أنْ نقلَ خبرَ ابنِ عباسٍو
 وخَثعَم وهمدان، وأنَّ ، ونقلَ العينيُّ أنَّ الكسائيَّ حَكاها عن بَالحارثِ وزُبيد)122("خاصّةً

إلى ما السيوطيُّ ، وأضافَ )123(بعضَهم نسبَها إلى بَلعنبرِ وبَلهجيم وبطونٍ من ربيعةَ
  .)124(ا وائلٍ وفزارةَ وعُذرةَ ومرادً بنَبكرَسبقَ 

وقد اعتمدَ الفرّاءُ هذه اللغةَ، وأجازَها، وإنْ كانتْ قليلةً؛ لكونِها أقيسَ، ووجّهَ في ضَوئِها 
 :2[ وبالألفِ) إنَّ(، بتشديدِ ]83: طه[انِ لَسَاحِرَانِ ﴾نَّ هَذَإِ﴿ : ه تعالىقراءةَ قولِ

184[.  
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وإنْ كانَ وصفَها بالقلّةِ، فقد  وإذا كانَ الفرّاءُ قد قبلَ لغةَ إعرابِ المُثنّى بالألفِ مُطلقًا،
 من شاذِّ اللّغاتِ، واعلمْ أنَّ كثيرًا ممّا نَهتُكَ عن الكلامِ بهِ: " )125(نُقِلَ عنهُ أنَّهُ قالَ

، وقولُه هذا لا "رأيتُ رجلانِ: ومُستنكَرِ الكلامِ لو توسّعتُ بإجازتِهِ لرخّصتُ لكَ أنْ تقولَ
وقد وَردَ النّحويّونَ العربُ على هذهِ اللغةِ بالشّرحِ والتّأمُّلِ، . نكارٍ لها ورفضٍإيخلو من 

نحَ ناسٌ آخرُ إلى ردِّها، ووصفِها ، وج)126(فقبلَها بعضُهم، ووصفَها بأنَّها لُغةٌ فاشيةٌ
  .)128(، وتردّدَ نفرٌ آخرُ بينَ القبولِ والردِّ، واضطربَ رأيُهم فيها)127(بالشّذوذِ والقلّةِ

وفي ظنّى فليسَ ثَمَّ وجهٌ مقبولٌ مُقنعٌ لردِّ هذهِ اللغةِ وإنكارِها، ففضلاً على كونِ أصلِ 
 من الياءِ، وأنَّ التنـزيلَ وردَ بها في قراءةِ مَن الإعرابِ أنْ يكونَ بالحركةِ، وأنَّ الألفَ أخفُّ

، فثمََّ نصوصٌ أُخرى كثيرةٌ وافقتْ هذهِ اللّغةَ، ذكرَها أهلُ انِ لَسَاحِرَانِ ﴾نَّ هَذَإِ﴿ : قرأَ
  .)129(اللغةِ

 :2[كِلا الرجلينِ، فقد عزَا الفرّاءُ:مُضافًا إلى ظاهرٍ، نحو) كِلا(وإذا كانَ لفظُ المثنّى ب ـ 
رأيتُ كِلَي :  إلى بني كنانةَ أنّهم يأتُونَ بالياءِ في النصبِ والخفضِ، فيقولونَ]184

الرجلينِ، ومررتُ بكِلَي الرجلينِ، وذكرَ أنَّ هذه اللغةَ مخالفةٌ لإجماعِ العربِ على إثبات 
 الألفِ في مثلِ هذا في الرفعِ والنصبِ والخفضِ، وأنّها قبيحةٌ قليلةٌ، وإنْ كانَ أصحابُها

 والغريبُ أنْ ينقلَ بعضُهم عنهُ جوازَ إجراءَ كلا وكلتا .ماضينَ على قياسِ إعرابِ المثنى
، فرأيُهُ الآنفُ يؤكّدُ عكسَ ذلكَ، وأنَّهُ يستقبِحُها )130(مَعَ الظّاهرِ مُجراهُما مَعَ الضميرِ

لى الأثقلِ وهو وممّا يؤكّدُ قُبحَها أنَّهم تركُوا الأخفَّ وهو الألفُ، وفرُّوا إ. ويستقلُّها
  .الياءُ، وبخاصّةٍ أنَّها مسبوقةٌ بحرفٍ مفتوحٍ

 واكتفى الأُشمونيُّ ،)131(السيوطيُّ نقلاًّ عن الفراءِهذهِ اللغةِ إلى بني كِناتةَ وأكّدَ عزوَ 
مضافا إلى الظاهرِ إعرابَ المثنّى، من غيرِ أنْ يُسمّيَ ) كلا(بالإشارةِ إلى أنَّ بعضَهم يُعربُ 

  .)132()البعضَ(هذا 

تثنيةِ اسمَي الإشارةِ أنَّ كثيرًا من العربِ يُشدِّدُ نونَ أيضًا ] 306 :2[وذكرَ الفرّاءُ ج ـ 
   .إلى قبيلةٍ بعينِهاذلكَ غيرَ أنّه لم يعزُ واللّذانِّ، ، )ذانّك(و ) ذانّ (:والموصولِ، فيقولُ

 التخفيفَ إلى واعزَفوتشديدَها، اسمَي الإشارةِ والموصولِ تخفيفَ نونِ النُّحاةُ وناقشَ 
 وذكرَ ابنُ هشامٍ أنَّ تشديدَ .)133(أهلِ الحجازِ وبني أسدٍ، والتشديدَ إلى تميمٍ وقيسٍ
، أو تأكيدٌ )الّذي(، والياءُ في )هذا(النّونِ فيهما تعويضٌ من المحذوفِ، وهما الألفُ في 
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 في حالةِ الرفعِ، خلافًا للفرقِ بينَ تثنيةِ المبنيِّ والمعربِ، وأنَّ التشديدَ لا يختصُّ بهما
  .)134(للبصريّينَ

  :المُ السّرِ المذكّجمعُ) 3(

إعــرابَ عِــضينَ وبابِهــا، ممَّــا كــانَ منقوصًــا ثلاثيــا حُــذِفتْ لامُــه،  ] 93 ـ     92 :2[نــاقشَ الفــرّاءُ 
، وعِزةٍ وعِـزينَ ، ، وثُبةٍ وثُبينَ، وبُرةٍ وبُرينَ، وقلةٍ وقُلينَ  سنةٍ وسنينَ : وعُوِّضَ عنها هاءُ التأنيثِ، مثل    

فذكرَ أنَّ منَ العربِ من يجعلُ هذا البابَ باليـاءِ فـي جميـعِ أحوالِـهِ، ويُعـربُ نونَـه بالحركـاتِ، ثـمَّ ذكـرَ                     
بعدُ أنَّ هذه اللغةَ كثيرةٌ في أسدٍ وتميمٍ وعامرٍ، وأجازَها معتلاًّ لها بتـوهُّمِ أصـالةِ الـواوِ فيهـا، وأنّهـا                  

   .)135(على وزنِ فُعُولٍ

ونقلَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ عن الفرّاءِ أنَّ من . )136( ثعلبٌ إلى هذهِ اللغةِ دونَ أنْ يعزوَهاوأشارَ
، وأنَّ بني أقمتُ عندَهُ سنينًا: ونَ، فيقولُهاوأنَّ بني عامرٍ يصرفُونَ، العربِ من يُعربُ النّونَ في السّنين

كانَ أكثرَ تفصيلاً إذْ  حيّانَ نَّ كلامَ أبي، ولك)137(مضتْ لهُ سنينُ يا هذا: تميمٍ لا يصرفُونَ، فيقولُونَ
من الصرفِ إذا كانتْ خاليةً من الألفِ واللامِ، وأنَّ بني عامرٍ ) سنين(أنَّ بني تميمٍ تمنعُ نقلَ عنهُ 
معاني ( معرّفةً بالألفِ واللامِ فلم يَبدُ لنا صريحًا في ) السّنين(أمّا رأيهُ في ، )138(يصرفُونَها

  .]392 : 1: ينظر [ لَ عنهُ، كما نُق)القرآنِ

  :المُضارعِ المعتلُّ المجزومُ الفعلُ) 4(

يُعامـلُ الفعـلَ المُـضارعَ المجـزومَ     أنَّ منَ العربِ مَـنْ  مُجيزًا ذلكَ،  ،]162 ـ  161 :1[ذكرَ الفرّاءُ
ءَ، ولكنّـه لـم يُعـيّنْ     الألـفَ والـواوَ واليـا    فيـهِ؛ يُثبِـتُ حـروفَ العلّـةِ       المعتلَّةَ لامُهُ مُعاملةَ الفعلَ الصحيحَ، ف     

  .لاءِ العربُ الذينَ يفعلُونَ ذلكَأُومن هم 

وأشــارَ غبــرُ واحــدٍ إلــى أنَّ إقــرارَ هــذه الحــروفِ فــي موضــعِ الجــزمِ لغــةٌ لــبعضِ العــربِ مــن غيــرِ     
 وذكرَ آخرونَ أنَّ ذلكَ لا يجوزُ إلاّ في الضرورةِ الـشعريّةِ، بـل إنَّ        .)139(نسبتِها لأحدٍ، منهم الزّجّاجيُّ   

أبا جعفرٍ النّحـاسَ لـم يعتـرفْ بهـذه اللغـةِ، ووصـفَ مـذهبَ الفـرّاءِ بأنّـه مـن أقـبحِ الغلـطِ، وذكـرَ أنّـه لا                    
  .)140(يجوزَ إثباتُ شيءٍ من ذلكَ عندَ البصريّينَ

  : المستثنى) 5 (

مـا فـي   : فـي الاسـتثناءِ المنقطـعِ المـسبوقِ بححـدٍ، نحـو      ) إلاّ(ـ نـاقشَ الفـرّاءُ إعـرابَ مـا بعـدَ      آ    
دارِ أحدٌ إلاَّ أحمرة، فأجازَ النصبَ على الاستثناءِ، وأجازَ أنْ يتبعَ مـا بعـدَ إلاّ مـا قبلَهـا،          ال

ــرَ أنَّ   النـــصبَ فـــي هـــذا النـــوعِ  " إنْ رفعًـــا فرفـــعٌ، وإنْ نـــصبًا فنـــصبٌ وإنْ جـــرا فجـــرٌّ، وذكـ
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كــلامِ وظــاهرُ . )141(]480 :1[المُختلــفِ مــن كــلامِ أهــلِ الحجــازِ، والاتبــاعَ مــن كــلامِ تمــيمٍ
، ]273: 3[الفــرّاءِ أنَّ بنــي تمــيمٍ يوجبــونَ الاتبــاعَ، كمــا أنَّ أهــلَ الحجــازِ يوجبــونَ النــصبَ 

غيــرَ أنَّ أبــا حيّــانَ وقــفَ علــى اللغتــينِ فــذكرَ أنَّ بنــي تمــيمٍ يُجيــزونَ الاتبــاعَ، وأنَّ النــصبَ    
  .)142(عندَهم أفصحُ من البدلِ، وأنَّ الحجازيّينَ يُوجبونَ النصبَ

مــا أتــاني إلاّ أخــاكَ :  نحــو، علــى المــستثنى منــهمُتقــدِّمًاإعــرابَ المــستثنى  شَ الفــرّاءُ نــاقوـ ب     
ما أتـاني  : أحدٌ، فذكرَ أنَّ المختارَ النصبُ على الاستثناءِ، وأنَّ من العربِ من يرفعُ، فيقولُ 

: 1[العـربُ  هـؤلاءِ    ولكنّهُ لم يُعيّنْ من هم    ). أخوكَ(بدلاً من   ) أحدٌ(إلاّ أخوكَ أحدٌ، فيكونُ     
  .)143( لغةٌ حكاها يُونُسُ عن بعضِ العربِ الموثوقِ بِهموالرفعُ في هذا السّياقِ .]168

أنَّ بعضَ بني أسدٍ وقُضاعةَ ينـصبُونَها مطلقًـا   ]382 :1[ذكرَ الفرّاءُ ) غيرٍ(ـ وفيما يتعلّقُ بـ ج  
مـا جـاءَني غيـرَكَ، ومـا     : تـمَّ الكـلامُ قبلَهـا أو لـم يـتمَّ، فيقولُـونَ         " ،)إلاّ(إذا كانتْ في معنى     

  .)144("أتاني أحدٌ غيرَكَ

  : الخفض)  6 (

 ثبتُـونَ  فـذكرَ أنَّ أهـلَ نجـدٍ يُ   إثباتَـهُ فيـهِ،  و) مـا (الباءِ في الخبرِ المنفيِّ بــ  حذفَ ناقشَ الفرّاءُ آ ـ  
 ويُسقطُونَها، وأنّهم إذا أسقطُوا رفعُوا، وهو الأقـوى والقيـاسُ، وأنَّ أهـلَ الحجـازِ لا               الباءَ  

ونقــلَ أبــو حيــانَ عــن  . ]42: 2[وأنّهــم إذا حــذفُوها نــصبُوا يكــادونَ يتكلّمــونَ إلاَّ بالبــاءِ،  
  .)145( أنَّ الرفعَ لغةُ تميمالكسائيِّ أنَّ النصبَ أيضًا لغةُ أهلِ تهامةَ، وعن سيبويهِ

ونَ إلـى أنَّ أهـلَ الحجـازِ ومَـنْ جـاورَهم مـن قـيسٍ يحـذفُ        ] 246 ـ   245: 2[أشـارَ الفـرّاءُ   ب ـ و  
 ونـسبَ   .كلـتَ لـي وكلتنـي     : ، نحـو  حرفَ الخفضِ فيما يتعدّى إلى مفعولينِ أحدُهما بحرفٍ       

  . حذفَ حرفِ الجرِّ مَعَ كالَ ووزنَ إلى أَهلِ الحجازِ وحدَهم)146(الأخفشُ

ويُــشبهُهُ . ويتبــدّى مــن تمثيــلِ الفــرّاءَ أنَّ إثبــاتَ حــرفِ الجــرِّ وحذفَــهُ خــاصٌّ بالفعــلِ كــالَ وحــدهُ  
شكرتُكَ وشـكرتُ لـكَ، ونـصحتُكَ ونـصحتُ لـكَ، وصِـدتُكَ وصـدْتُ               :  الجرِّ وإثباتهُ في نحوِ    حذفُ حرفِ 

   .)147(لكَ

والحديثُ عنهـا ذو شـقينِ، شِـقٌّ بـدا فيـهِ التبـايُنُ اللّهجـيُّ مُرتـدا إلـى عملِهـا، وآخـرُ                     : الأدوات)  7 (
  .مُرتدا إلى معانيها
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  :آ ـ  لات

ذكرَ أنَّ الأصّــلَ أنْ تعمــلَ عمـلَ لــيسَ؛ لكونِهــا فــي معناهــا، وأنَّ مــن  فــ) لاتَ(نـاقشَ الفــرّاءُ عمــلَ  
ومـن العـربِ مـن يُـضيفُ     :" ]397: 2[قـالَ  . العربِ من يخفضُ بها، من غيرَ أنْ يُعـيّنَ هـؤلاءِ العـربَ          

  :)148(أنشدُوني. لاتَ فيخفضُ

  لاتَ ساعةِ مَندمِ…     

وأشـارَ المـالقيُّ إلـى مـا أشـارَ           ".ها في معنـى لـيسَ     والكلامُ أنْ يُنصبَ بها؛ لأنّ    . ولا أحفظُ صدرَه  
مــن العــربِ مــن يخفــضُ بهــا الحــينَ، أو مــا فــي معنــاهُ مَنبهــةً علــى الأصــلِ مــن   " إليــهِ الفــرّاءُ فــذكرَ أنَّ

ومنــعَ الرضــيُّ . )149("الخفــضِ، إذ مــا يخــتصُّ باســمٍ ولا يكــونُ كجــزءٍ منــه أصــلُه أنْ يعمــلَ فيــهِ الجــرَّ
  .)150(وإنْ سُمعِ فهو شاذٌّ، )لاتَ(الجرَّ بـ 

  :ب ـ  لكنَّ

لغتــينِ؛ تــشديدَ النــونِ وتخفيفَهــا، وأنَّ مــن   ) لكــن(علــى أنَّ للعــربِ فــي  ]464 :1[نــصَّ الفــرّاءُ  
شدّدَها نصبَ بِها الأسماءَ، ولـم يلِهـا الفعـلُ، ومـن خفَّـفَ نونَهـا وأسـكنَها أهملَهـا ولـم يُعملْهـا لا فـي                          

 أنَّ العـربَ إذا أدخلـتِ الـواوَ عليهـا آثـرتْ تـشديدَ نونِهـا، وإذا ألقَـوا         الأسماءِ ولا فـي الأفعـالِ، وذكـرَ      
  .)151(منها الواوَ آثرُوا تخفيفَ نونِها

  ): إذا(ج ـ الجزمُ بـ 

من غيـرِ أنْ يُعـيّنَ هـؤلاءِ العـربَ، كمـا ذكـرَ              ) إذا(أنَّ من العربِ يجزمُ بـ      ] 158: 3[ذكرَ الفرّاءُ   
  .؛ لكونِها صفةً أي ظرفًاأنَّ أكثرَ الكلامِ فيها الرفعُ

. )152(عنـدَ جمهـورِ النحـويّينَ شـاذٌّ نـادرٌ، لا يجـوزُ إلاّ فـي ضـرورةٌ فـي الــشعرِ         ) إذا(والجـزمُ بــ   
، وأنْ تُجعــلَ بمنـــزلةِ حــروفِ )إذا(الجــزمَ بـــ " والغريــبُ أنَّ النحّــاسَ ذكــرَ أنَّ النحــويّينَ جميعًــا أجــازُوا

  .)153(" فعلٍ، وهيَ تحتاجُ إلى جوابٍ، وهكذا حروفُ المجازاةِالمجازاةِ؛ لأنَّها لا تقعُ إلاّ على

لـئلاّ  ) أنْ(إذا صـحَّ أنْ تقـعَ موقـعَ    ) أنْ(تأتي بمعنى ) لا(أنَّ ] 297: 1[ذكرَ الفرّاءُ : نْأد ـ لا بمعنى  
) لا ( وإذا كانـتْ .]176: النـساء [يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾      ﴿: وكيلا، وجعلَ منه قولَه تعالى    

ــرِ تخــصيصٍ،         كــذلكَ صَــلَحَ أنْ ينجــزمَ الفعــلُ بهــا وأنْ يرتفــعَ، ونــسبَ الجــزمَ إلــى العــربِ مــن غي
  .]383: 2[ونسبَ الرفعَ إلى أهلِ الحجازِ 
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، فأجازَ الرفعَ والجزمَ سماعًا عن العربِ من )كي(الصالحَ قبلَها ) لا(وناقشَ ابنُ مالكٍ المنفيَّ بـ 
فـرّ،  يربطـتُ الفـرسَ لا تنفلـت، وأوثقـتُ العبـدَ لا      : ه حكايـةً عـنِ العـربِ قـولَهم        غيرِ تحديـدٍ، وأوردَ ابن ُـ    

  .)154("أنَّ العربَ ترفعُ هذا وتجزمُه" وذكرَ نقلاً عن الفرّاءِ

بمعنَـى  المخفَّفـةِ  ) إنْ(مـعَ  ) إلاّ(إلى هُذيلٍ أنّهم يجعلُـونَ  ] 254: 3[نسبَ الفرّاءُ : هـ ـ لمّا بمعنى إلاّ 
: ، كقــولِهم)إلاّ(أبــو حيّــانَ عــن الأخفــشِ أنَّ هُــذيلا وغيــرَهم يجعلُــونَ لمّــا بمعنــى  ونقــلَ  ).لمّــا(

تــأتي بمعنــى )  لمّــا(وذكــرَ الهــرويُّ أنَّ . )155(إلاّ فعلــتِ: أقــسمتُ عليــكَ لمّــا فعلــتَ كــذا، بمعنــى
  .)156(في موضعينِ فقط هما القسمُ وبعدَ حرفِ الجحدِ) إلاّ(

، ولكنّه لم يُعـيِّنَ     )كم(لغتانِ بمعنى   ) كأيِّن(و  ) كم(أنَّ  ] 168: 1[ءُ  ذكرَ الفرّا : كم بمعنى كأيّن    و ـ 
الاسـتفهاميةُ،  ) مـا (أصـلُها  ) كـم ( ذكـرَ الفـرّاءُ أنَّ      ]466: 1[وفي موضعٍ لاحقٍ  . أصحابَ كلِّ لغةٍ  

والمــشهورُ عنــدَ  .لكثرتِهــا فــي الكـلامِ، فــسكنتْ ميمُهــا ) مــا(دخـلَ عليــه الكــافُ، ثــمَّ حُـذفتْ ألــفُ   
  .)157(، وإنّما هما كنايتانِ من كناياتِ العددِ)كم(ليستْ لغةً أخرى لـ ) كأيّن(نحويّينَ أنَّ ال

، ]25: الحـج [﴾ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَـادٍ بِظُلْـمٍ   ﴿:  في أثناءِ مُناقشتِهِ قولَهُ تعالى   :الباءفي بمعنَى     ز ـ 
، بالتّـاءِ مفتوحـةً، ثُـمَّ ذكـرَ     )نْ تَـرِدْ فِيـهِ بِإِلْحَـادٍ   وَمَ: (أنَّ بعضَ القُرّاءِ قرأَ] 223: 2[ذكرَ الفرّاءُ  

 وكـانَ  .ءٍي، وكانَ بمعناهُ وَفْقَ لغةِ طي)في(أنَّ الباءَ وقعَ موقعَ   منها   في هذهِ القراءةِ ثلاثةَ أوجُهٍ    
تبــصّرَ فــي ) قــرآنِمعــاني ال(فــي ] 173، و 132: 3وينظــر  . 70: 2[الفــرّاءُ فــي غيــرِ موضــعٍ 

: أدخلَكَ اللهُ بالجنَّةِ، يُريدُ : موضعَ الباءِ، فيقولُ  ) في( مِن العربِ مَن يجعلُ      " أنَّ لفىالمسألةِ، فأ 
  ."في الجنّةِ

وقد وردَ أهلُ العربيّةِ على ظاهرةِ تناوبِ حروفِ الخفضِ، ووُقوعِ بعـضِها موقـعَ بعـضٍ، بـالنّظرِ                  
لحـرفِ الخفـضِ غيـرُ معنًـى تَبَعًـا لِـسياقِ كـلامِ              والتّأَمُّلِ، فأجازَ الكوفيّـونُ، وبعـضُ البـصريّينَ أنْ يكـونَ            

العربِ، ومنع ذلكَ جمهورُ البـصريّينَ، وتـأوّلُوا مـا أوْهَـمَ علـى تـضمينِ الفعـلِ معنَـى فعـلٍ آخـرَ يتعـدّى                
ووَقفَ بعضُ المحدثينَ من هـذهِ الظّـاهرةِ موقفًـا أبطـلَ فيـهِ قـولَ الكـوفيّينَ والبـصريّينَ          . بهذا الحرفِ 
 مــسألةًَ مُعجميّــةً تنــدرجُ فــي بحــثِ دلالاتِ " اســتحكامِ أدلّــتِهم فــي هــذهِ المــسألةِ، ووَجــدَها مَعًــا؛ لعــدمِ

الألفاظِ على وجهٍ مُباينٍ للوجهِ، أو الوجوهِ التي رسمَها الـسّلَفُ، ذلـكَ أنَّ لكـلِّ لفـظٍ معنًـى واحـدًا، أو               
أيَ، ونُضيفُ أنَّ ذلكَ يمكـنُ أنْ يكـونَ   ونحنُ نوافقهُ الر. )158("أكثرَ يُؤدّيهِ من غيرِ حَاجةٍ إلى تضمينٍ  

  .من قبيلِ المُشتركِ اللفظيِّ

وبعدُ، فلعلَّ ما سبقَ كانَ الباحثُ هدفَ وقصدَ إليهِ، يلتمسُ خلالَهُ ظاهرةَ التّبايُنِ اللّهجيِّ فيمـا      
والـــصّرفيِّ الـــصوتيِّ : ، وقـــد انتظمَهـــا ثلاثـــةُ المُـــستوياتِ)معـــاني القـــرآنِ(عيّنَـــهُ الفـــرّاءُ، وحكـــاهُ فـــي 

  .والنحويِّ، المتّسقةِ من قضايا في العربيّةِ مختلفةٍ مُتباينةٍ
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إنَّ ما وردَ بيانُه من لهجـاتٍ يُنبـئُ مـن جهـةٍ عـن اسـتثمارٍ واسـعٍ، وعنايـةٍ مُنكـشفةٍ بكـلامِ العـربِ،                    
أخـرى عـن أنَّ   سَخّرَها الفـراءُ للكـشفِ عـن معـاني التنــزيلِ المُبـاركِ، وبنـاءِ القواعـدِ، ويُنبـئُ مـن جهـةٍ             

هذهِ اللّهجاتِ لم تكنْ كُلّها ممّا يجوزُ أنْ تُبنى عليـهِ القواعـدُ عنـدَ الفـرّاءِ، فطالمًـا ردَّ بعـضَها، ونعـتَ                      
  .بعضًا آخرَ بالخطأِ أو باللّحنِ
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Abstract 

This study was intended to look for some features of dialect variation designated by 
AL-Farra`a, who compiled them in his book, Ma`ani AL-Qura`n. It addressed the three 
linguistic levels of Arabic: the phonological, the morphological and the syntactical, 
related to different issues of the Arabic language . 

The study has  pointed out,in the one hand, that the stated dialects are indicative of 
large investment as well as clear interest in Arabic Speech employed by AL-Farra`a in 
order to discover the meanings of AL-Qura`n, and construct its regulations and rules, 
and that all these dialects are not suitable for building up rules, according to AL-Farra`a, 
who denied and rejected some of them, and described others as errors, or grammatically 
incomplete on the other hand.                

  

 6/3/2007قبل في  و 29/11/2004 قدم البحث للنشر في
 

  :الهوامش
  .226، ص 5ج ، و 499، ص 2ج البحر المحيط : أبو حيان  1
  .189، ص 4ج الكتاب : سيبويه: ينظر  2
  .432، ص 1ج   وإعرابهمعاني القرآن: الزجاج  3
  .499، ص 2ج البحر المحيط : أبو حيان 4
  .349، ص  1ج الكشف عن وجوه القراءات السبع : القيسي  5
  .26، ص 1معاني القرآن ج : الأخفش 6
  .26ص ، 1معاني القرآن ج : الأخفش 7
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 .500ـ499، ص 2البحر المحيط ج : أبو حيان 8
 .467، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  9

  .467، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  10
  .375، ص 2معاني القرآن ج : الأخفش  11
ــا(الــصحاح : الجــوهري  12 ــه معــاني القــرآن  : الزجــاج، و2562، ص 6، ج )ي ، ص 3ج وإعراب

  .368، ص 2ج قرآن إعراب ال: ، والنحاس159
  .57، ص 2ج البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري  13
  .419، ص 5البحر المحيط ج : أبو حيان :ينظر  14
  .354، ص 3ج وإعرابه معاني القرآن : الزجاج  15
  .537، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  16
  .151، ص 4ج الكتاب : سيبويه  17
  . 10، ص 2شرح الكافية ج : الرضي  18
  .473، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  19
  .93، ص 1ج معاني القرآن : الأخفش: ينظر   20
  .541، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  21
  .98، ص 2ج وإعرابه معاني القرآن : الزجاج  22
  .49، ص 2ج اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري: ينظر  23
 .165آن ص مختصر في شواذ القر: ابن خالويه  24
  .62مختصر في شواذ القرآن ص : ابن خالويه  25
  .70، ص 5إعراب القرآن ج : النحاس  26
  .366 ـ 365، ص 1ارتشاف الضرب ج    27
  .38، ص 5البحر المحيط ج : أبو حيان  28
  .242، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  29
 .492 ص ،4خزانة الأدب ج : البغدادي: ينظر. وفي الآيةِ أقوالٌ أخرى  30
ــداني للمــرادي ص         31 ــل، وهــو بــلا نــسبة فــي الجنــى ال ــة الأدب 233البيــت مــن الطوي ، وخزان

  .490، ص 4للبغدادي ج 
  .485، ص  2الكشاف ج : الزمخشري  32
  .294، ص 2شرح شافية ابن الحاجب ج : الرضي  33
  ." هكذا فَصْدِي":394، ص 2الذي في مجمع الأمثال للميداني ج   34
  .73، ص 1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج : الأشموني  35
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  .9، ص 2شرح الكافية ج : الرضي  36
 .467، و 108رصف المباني ص : المالقي  37
  .330، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  38
  .214 ـ 211، ص 4الكتاب ج : سيبويه  39
، 8 ص ،2شـرح الكافيـة ج   : ، والرضـي 546، ص 2، ج  72الإنصاف مسألة رقم    : الأنباري  40

  .385، ص 2خزانة الأدب ج : البغداديو
  .25، ص 3الكشاف ج : الزمخشري  41
  .717مغني اللبيب ص : ابن هشام  42
. أما قولُه الثاني فهو أنَّ مثلَ هـذا الحـذفِ لا يحـسُنُ فـي الكـلامِ، وإنّمـا هـو بالـضّرورةِ أشـبهُ               43

  .80، ص 9شرح المفصل ج : ينظر
  .5ص ، 7شرح المفصل ج : ابن يعيش  44
  .507، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  45
  .30شرح ألفية ابن مالك ص : ابن الناظم  46
  .487، ص 1ج اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري  47
  .300، ص 2شرح شافية ابن الحاجب ج: الرضي  48
  .183، ص 4الكتاب ج : سيبويه: ينظر  49
  .424، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  50
  .75، ص 3، ج )أود(لسان العرب : ابن منظور  51

  .28التطور النحوي للغة العربية ص : برجشتراسر  52 
 .472، ص 4الكتاب ج : سيبويه  53
 .469، ص 4سيبويه ج : ينظر  54
  .380 ـ 379، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  55
  .380، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  56
  .190، ص 1سر صناعة الإعراب ج : ابن جني  57
  .211 ـ 210المنهج الصوتي للبنية العربية ص : شاهين: ينظر  58
  .486، ص 8ج  البحر المحيط: أبو حيان  59

   .87الأصوات اللغوية : أنيس 60 
  .88الأصوات اللغوية ص : أنيس  61
  .139فصول في فقه اللغة العربية ص : عبد التواب  62
 .45الأصوات اللغوية ص: أنيس: ينظر  63



  للفرّاءِ)معاني القرآن(في  مظاهرُ من التّبايُنِ اللّهجيِّ

 215

 
  .155علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص: عرانالس  64
 .77 ـ 76الأصوات اللغوية ص : أنيس  65
  . 177 ـ 176علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص : السعران  66
  .77الأصوات اللغوية ص : أنيس  67
  .105المعرب ص : الجواليقي  68
 .106المعرب ص : الجواليقي  69
  .258المعرب ص : الجواليقي  70
  .170 ـ 196علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص: رانالسع  71
  .110، ص 4الكتاب ج : سيبويه  72
 .2/379معاني القرآن : الأخفش  73
  .330، ص 1المحتسب في تبيين شواذ القراءات ج : ابن جني  74
  .235، ص 1سر صناعة الإعراب ج : ابن جني  75
 .403 ـ 402، ص 15، ج )وقي(لسان العرب : ابن منظور  76
  .5، ص 12، ج )أثم(لسان العرب : ابن منظور  77
  .103وينظر ص . 85ليس في كلام العرب ص : ابن خالويه  78
  .81، ص 1الكشف عن وجوه القراءات السبع ج : القيسي  79
  .22، ص 1لسان العرب ج : ابن منظور  80
  .76 ـ 75في اللهجات العربية ص : أنيس: ينظر  81
 .157قارئ العربي ص علم اللغة مقدمة لل: السعران  82
  .90 ـ 89الأصوات اللغوية ص : أنيس  83
  .5فعلت وأفعلت ص : الزجاج: وينظر. 66، ص 1الأفعال ج : ابن القطاع  84
  .49، ص )بشر(المصباح المنير : الفيومي  85
  .344، ص 1الكشف عن وجوه القراءات السبع ج : القيسي: ينظر  86
 .153اشتقاق أسماء الله ص : الزجاجي  87
 .240اشتقاق أسماء الله ص : الزجاجي  88
  .17فعلت وأفعلت ص : الزجاج  89
 .157، ص 1الأفعال ج : ابن القطاع  90
لــــسان العــــرب : ، وابــــن منظــــور1404، ص 4، ج )عــــصف(الــــصحاح : الجــــوهري: ينظــــر  91

  .248، ص 9، ج )عصف(
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ــاج  92 ــت ص  : الزجــ ــت وأفعلــ ــاع 65فعلــ ــن القطــ ــال ج : ، وابــ ــو328، ص 2الأفعــ : مي، والفيــ

  .414ص ) عصفت(المصباح المنير 
  .2176، ص 6، ج )فتن(الصحاح : الجوهري  93
 .333 ـ 332، ص 1إعراب القرآن ج : النحاس  94
 ) وأفعــلَفعــلَ(كثيــر مــن العلمــاءِ  نــاسٌ  وقــد أفــردَ .61، ص 4 ج  الكتــاب :ســيبويه: ينظــر  95

 الزّجّـاج فـي كتـاب       همومـن ). فعلـت وأفعلـت مقدمـة الحقـق ص ز         : الزجـاج : ينظـر (صنيفِ  بالت
  .)فعلت وأفعلت(

  .83، ص 1شرح شافية ابن الحاجب ج : الرضي  96
  .114 ـ 113، ص 4الكتاب ج : سيبويه  97
  .184، 1ج البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري  98
  .276، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  99

 . 276، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  100
  .226، ص 1 القرآن ج معاني: الأخفش  101
  .462، ص 2الأفعال ج : ابن القطاع: ينظر  102
 ،  380، ص   3، ج   )كـسد (لـسان العـرب     : ، وابن منظور  79، ص   3الأفعال ج   : ابن القطاع   103

  .523، ص )كسد(المصباح المنير : والفيومي
 .330، ص 1، ج )كسد(القاموس المحيط : الفيروزابادي  104
  .707 ـ 706، ص 1، ج )بكذ(لسان العرب : ابن منظور  105
  .133، ص 5إعراب القرآن ج : النحاس  106
  .79، ص 4الكتاب ج : سيبويه   107
  .442، ص 5تفسير البيضاوي ج : البيضاوي  108
  .2136، ص 5ج ، )سكن(الصحاح : لجوهريا  109
  .1553، ص 4ج ، )مأق(الصحاح : الجوهري  110
  .337، ص 10ج ، )مأق(اللسان: ابن منظور  111
  .108ليس في كلام العرب ص : ويهابن خال  112
  .171، 1سر صناعة الإعراب، ج : ابن جني  113
  .268، ص 4الكتاب ج : سيبويه  114
 .273، ص 4الكتاب ج : سيبويه  115
  .93ليس في كلام العرب ص : ابن خالويه  116
  .32شرح ألفية ابن مالك ص : ابن الناظم  117
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  .285، ص 1 همع الهوامع ج :، والسيوطي526، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  118
 .101، ص 1أوضح المسالك ج : ابن هشام  119
  . الحاشية102، ص 1أوضح المسالك ج : ابن هشام: ينظر  120
  .408، ص 2، و ج 113، ص 1معاني القرآن ج : الأخفش  121
  .242الحجة في القراءات السبع ص : ابن خالويه  122
  .71 ـ 70، ص 1شرح شواهد العيني مع الصبان ج : العيني  123
  .133، ص 1همع الهوامع ج : السيوطي  124
  .، ضمن تكملة الجواليقي843درة الغواص ص : الحريري  125
  .58مغني اللبيب ص : ، وابن هشام128، ص 3شرح المفصل ج : ابن يعيش  126
 .110، ص 1اللباب في علل البناء والإعراب ج : العكبري  127
 .408، ص 2ه مَعَ ج ، وقارن113، ص 1معاني القرآن ج : الأخفش  128
 .335ليس في كلام العرب ص : ابن خالويه: ينظر في هذهِ النّصوص  129
  .609، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  130
  .136، ص 1همع الهوامع ج : السيوطي  131
  .43، ص 1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج : الأشموني  132
  .526، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  133
  .98، ص 1أوضح المسالك ج : شامابن ه 134
  .412، ص 3خزانة الأدب ج : البغدادي: وينظر  135
 .265، ص 1مجالس ثعلب ج : ثعلب  136
  .145 ، ص 2إعراب القرآن ج : النحاس  137
  .268، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  138
  .407 ـ 406الجمل ص: الزجاجي  139
  .397 ـ 396، ص 4ج  و ،51، ص 3إعراب القرآن ج : النحاس  140
  .125، ص 2خزانة الأدب ج : البغدادي: وينظر  141
  .303، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  142
  .337، ص 2الكتاب ج : سيبويه  143
  .323 ـ 322، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان: وينظر  144
  .103، ص 2ارتشاف الضرب ج : أبو حيان  145
  .532، ص 2معاني القرآن ج : الأخفش  146
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، 63، ص   7شرح المفـصل ج     : ،وابن يعيش  174، ص   5إعراب القرآن ج    : لنحاسا: ينظر  147

  .51، ص 8و ج 
  . 334البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في رصف المباني للمالقي ص   148
 .334رصف المباني ص : المالقي  149
 .271، ص 1شرح الكافية ج : لاستراباذيا  150
  .587الجنى الداني ص : المرادي: وينظر  151
  .127مغني اللبيب ص : وابن هشام.  60، ص 3الكتاب ج : يبويهس  152
  .432، ص 4إعراب القرآن ج : النحاس  153
  .139، ص 4همع الهوامع : السيوطي  154
  .454، ص 8البحر المحيط ج : أبو حيان  155
  .198الأزهية في علم الحروف ص : الهروي  156
  .385، و 377، ص 1ارتشاف الضرب ج : أبو حيان: ينظر  157
  .6 ـ 5تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم ص : عواد  158

  لمراجعالمصادر وا
 جـزءان، حققـه فـائز فـارس، المطبعـة العـصرية، الكويـت،        معاني القرآن، الأخفش، سعيد بن مسعدة،     

  . م، الطبعة الثانية1981
  : رضي الدين محمد بن الحسن،الاستراباذي
  .كتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ وطبعةدار الجزءان،  ،شرح الكافية في النحو. آ

 دار زميليــه،تحقيــق محمــد نــور الحــسن و   أجــزاء، 4 ،شــرح شــافية ابــن الحاجــب  . ب
  . م1975 ، بيروت،الكتب العلمية

" المـسمى  على ألفية ابن مالك      شرح الأشموني  ، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد       ،الأشموني
 ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة البــابي الحلبــي  ، جــزءان ،"مــنهج الــسالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك  

  . بلا تاريخ وطبعة،القاهرة
  : الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد

، دار الفكـر، بـلا      الإنصاف في مسائل الخـلاف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين             .آ
  .تاريخ وطبعة

 الهيئـة المـصرية   ، طهيدمتحقيق طه عبد الح جزءان،   ،البيان في غريب إعراب القرآن     .ب
  .م 1980،العامة للكتاب
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  : إبراهيم،أنيس

  .، الطبعة الخامسةم 1979 ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،الأصوات اللغوية.            آ
  . م، الطبعة الثامنة1992، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، في اللهجات العربية.            ب
 ،، أخرجــه وصــححه وعلــق عليــه رمــضان عبــد التــوابحــوي للغــة العربيــةالتطــور النبرجــشتراسر، 

  .  م1982مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، 
 دار صـادر، بيـروت، بـلا     أجـزاء،  4 ،خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب         ،   عبد القادر  ،البغدادي

   .تاريخ وطبعة
ـــزيل وأســرار   تفــسير الب ــ،  عبــد اللــه بــن عمــر الــشيرازي  ،البيــضاوي ــوار التن ضاوي المــسمى أن

  .م 1996 ، بيروت،دار الفكر أجزاء، 5 ،التأويل
النـشرة  ،   بلا تـاريخ   ،دار المعارف بمصر  جزءان،   ،مجالس ثعلب   أبو العباس أحمد بن يحيى،     ،ثعلب

  .الثانية
  :أبو الفتح عثمان ابن جنّي،

كة مكتبــة ومطبعــة  شــرجــزءان، ، تحقيــق مــصطفى الــسقا وآخــرين،   ســر صــناعة الإعــراب . آ
  .، الطبعة الأولى م1954مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

، جــزءان، تحقيــق علــي ناصــف المحتــسب فــي تبيــين شــواذ القــراءات والإيــضاح عنهــا. ب
  .م1994وآخرين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 

عبــد الــرحيم، دار . يــق ف ، تحقالمعــرب مــن الكــلام الأعجمــي علــى حــروف المعجــم  : الجــواليقي
  . م، الطبعة الأولى1990القلم، دمشق، 

تحقيـق   أجـزاء،  6مقدمـة و   ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،   إسماعيل بن حماد   ،الجوهري
  .  الطبعة الثالثة،م 1984 ، بيروت،أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين

ــوّالحريــري، أبــو محمــد القاســم بــن علــي،     ــا درّة الغ ، تحقيــق اص وشــرحها وحواشــيها وتكملته
 م،  1996وتعليق عبد الحفيظ فرغلي، دار الجيل بيروت، ومكتبة التراث الإسلامي القاهرة،            

  .الطبعة الأولى
  : أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي

تحقيـق مـصطفى النمـاس، المكتبـة الأزهريـة،           أجـزاء،    3 ،ارتشاف الضرب من لسان العرب    . آ
  .  م1997 ،القاهرة

  .مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض، بلا تاريخ وطبعة أجزاء، 8، البحر المحيط .ب
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  : الحسين بن أحمد،ابن خالويه

، تحقيــق وشــرح، عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤســسة الرســالة،    الحجــة فــي القــراءات الــسبع . آ
  .، الطبعة الخامسة1990بيروت، 

 ، دار العلــم للملايــين، بيــروت ، الغفــور عطــار  تحقيــق أحمــد عبــد ،لــيس فــي كــلام العــرب  . ب
  .  الطبعة الثانية،م 1979

، عنـي بنـشره برجـشتراسر، مكتبـة المتنبـي،      مختـصر فـي شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع       . ج
  .القاهرة، بلا تاريخ وطبعة

  :إسحاقالقاسم عبد الرحمن بن  أبو ،الزجاجي
 ،م1986 ، بيــروت، مؤســسة الرســالة، تحقيــق عبــد الحــسين المبــارك ،اشــتقاق أســماء اللــه .آ

  .الطبعة الثانية
 مؤسسة الرسـالة بيـروت ودار الأمـل    ، حققه وقدّم له علي توفيق الحمد   ،الجمل في النحو   .ب

  . الطبعة الأولى،م1984 ،إربد
  :الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل

حدة للتوزيع، دمـشق، بـلا    تحقيق وسرح وتعليق ماجد الذهبي، الشركة المت،فعلت وأفعلت . آ
  .تاريخ وطبعة

ــاني القــرآن وإعرابــه  . ب ــد الجليــل شــلبي    أجــزاء، 5 ،مع  ، القــاهرة، دار الحــديث،تحقيــق عب
  . الطبعة الأولى،م1994

حقــق الروايــة محمــد الــصادق  أجــزاء، 4  ،الكــشاف،  جــار اللــه محمــود بــن عمــر ،الزمخــشري
  .م 1972 ، القاهرة، البابي الحلبي،قمحاوي

، دار النهضة العربية للطباعـة والنـشر، بيـروت،    علم اللغة مقدمة للقارئ العربي    ان، محمود،   السعر
  .بلا تاريخ وطبعة

تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارون، الهيئـة        أجـزاء،  5 ،الكتـاب ، سيبويه، أبو بشر عمرو بـن عثمـان       
  . م1973المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

تحقيــق عبــد  أجــزاء، 7 ،همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع،الــسيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن
  . م1992العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  . م1980 مؤسسة الرسالة، بيروت، المنهج الصوتي للبنية العربية، لصبور،شاهين، عبد ا
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  :  رمضانعبد التواب،

فــاعي رهرة، ودار المكتبــة الخــانجي بالقــا  ، التطــور اللغــوي مظــاهره وعللــه وقوانينــه     .آ
  .الطبعة الأولى  م،1983بالرياض، 

ــة   .ب  ، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة، ودار الرفــاعي بالريــاض،   فــصول فــي فقــه اللغــة العربي
  . م، الطبعة الثانية1983

، جزءان، تحقيـق غـازي   اللباب في علل البناء والإعراب،  أبو البقاء عبد الله بن الحسين    ،العكبري
  . م، الطبعة الأولى1995كر دمشق، ر المعاصر بيروت، ودار الفطليمات، دار الفك

 م، 1982، دار الفرقـان، عمّـان،   تناوب حروف الجر في لغة القـرآن الكـريم  عواد، محمد حـسن،   
  .الطبعة الثانية

  : الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد
  . م1975القاهرة، ، حققه وقدم له رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، المذكر والمؤنث. آ

  . م، الطبعة الثانية1980 أجزاء، عالم الكتب، بيروت، 3، معاني القرآن. ب
  . المكتبة العلمية، بيروت، بلا تاريخ وطبعةر،المصباح المني  أحمد بن محمد،،الفيومي

العامـة   أجـزاء، الهيئـة المـصرية    4، القـاموس المحـيط  الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،    
  . م1977اب، القاهرة، للكت

 م، 1983 أجزاء، عالم الكتب، بيروت،     3،  الأفعالابن القطاع، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي،         
  .الطبعة الأولى

تحقيق محيـي    جزءان،    وحججها، الكشف عن وجوه القراءات السبع    القيسي، مكي بن أبي طالب،      
  .نية، الطبعة الثام1981مؤسسة الرسالة، بيروت،الدين رمضان، 

 تحقيـق أحمـد محمـد       ،رصـف المبـاني فـي شـرح حـروف المعـاني            ، أحمد بـن عبـد النـور       ،المالقي
  . الطبعة الثانية، م1985 دار القلم، دمشق، ،الخراط

، وزميلـه ، تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة     الجنى الداني في حروف المعاني   المرادي، الحسن بن قاسم،   
  .الطبعة الثانية ،م1983منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، 

  .وطبعة دار صادر، بيروت، بلا تاريخ ،لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم،
، انتشارات ناصر خـسرو، طهـران       شرح ألفية ابن مالك     بدر الدين عبد الله بن محمد،      ابن الناظم، 

  .ـ إيران، بلا تاريخ وطبعة
يـق زهيـر زاهـد، عـالم الكتـب،       تحق أجـزاء،    5،  إعـراب القـرآن    النحاس، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد،        

  . م، الطبعة الثالثة1988بيروت،  
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 مطبوعــات ، تحقيــق عبــد المعــين الملــوحي،الأزهيــة فــي علــم الحــروف ، علــي بــن محمــد،الهــروي

  .م 1982 ،مجمع اللغة العربية بدمشق
  : ابن هشام، جمال الدين محمد بن يوسف

ومحمـد حمـد اللــه وراجعـه ســعيد     حققـه مـازن المبــارك   ،مغنـي اللبيـب عــن كتـب الأعاريــب   . آ
  .م، الطبعة الثالثة1972الأفغاني، دار الفكر، بيروت، 

 1980 أجزاء، دار إحياء الكتب العربية، بيـروت،         3،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     . ب
   .م، الطبعة السادسة

القـاهرة،  عـالم الكتـب بيـروت ومكتبـة المتنبـي       أجـزاء،  10، شرح المفصل، ابن يعيش، موفق الـدين  
  .تاريخطبعة ولا بلا 

  




